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E

الحملد لله ربِّ العالملن، والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلن، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: 
فلإنَّ العملل الخلري أصبلح الآن مجلالً واسلعًا، متعددَ 
الوسلائل، متشلعبَ النواحلي، بحيلث ل يُوجِلد مسللمٌ إل 

ويمكنه أن يُسهم فيه، كلُّ بحسبِ طاقتهِِ وقدراتهِِ.

ة في  ريَّ وهذه رسالة موجزة مختصرة بعنوان )الكَوَاكبُِ الدُّ
ة( كان الباعثُ على جمعها شلحذ الهمم  بركات الأعمال الخيريَّ
العليلة، وإيقلاظ العقلول النابهلة، وتنبيه أصحلاب المواهب 
ة إلى باب من أبواب الخر عظيم، وجانب من  والقدرات الفذَّ
جوانب الإحسلان عميم؛ وهي رسالة إلى كل مُسْلِمٍ ومُسلِمة 
ة؛ وليكن نصيبك  أنْ: خذْ بحظك من بلركات الأعمال الخريَّ
منهلا وافلرًا، ول تقنلع دون ملا يُؤهلُلك علمُلك أو مالُك أو 

مكانتُك من بلوغه.



6

رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
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نلت هلذه الرسلالة مفهلوم العملل الخلري،  وقلد تضمَّ
عي لبركات العمل الخري، ومظاهر البركات  والتأصيل الشَّ
في العملل الخلري، وخصائلص بلركات العملل الخلري، 
ومجالت بركة العمل الخلري، وتفعيل بركة العمل الخري، 
والدوافلع للتماس بلركات العمل الخري، وبلركات العمل 

الخري لدى بعض رواده.

واللهَ أسألُ أن ينفع به قارئَه وكاتبَه وناشَره، وأن يجعله من 
صالح الأعمال الخرية التي تبقى ول تنقطع.

وصلى الله وسللم عللى نبينا محمد وعلى آلله وصحبه ومن 
واله.

الدكتور
عبد الله بن معيوف الجعيد
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المبحث الأول

في مفهوم بركات العمل الخيري

قبلل الولوج في موضوع بلركات العمل الخري، يجدر بنا 
التعريف بهذا العنوان؛ وذلك من خال العناصر التالية:

• أصل البركة في اللغة.
• المفهوم الصطاحي للبركة.

• المفهوم اللغوي للعمل الخري.
• المفهوم الصطاحي للعمل الخري.

• قسما العمل الخري باعتبار محله.
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المطلب الأول
في أصل البركة في اللغة، 

ومفهومها في الاصطلاح

أصل البركة في اللغة:

البركة: اسلم مصدر، وأصل هذه الملادة: ثبات الشيء، 
ع منله معانٍ متقاربلة، تعود للزوم والثبلات)))، ومن  ثلم تتفرَّ

هذه المعاني:
م: ول تكون  : التقديس، والتنزيه، والتعالي، والتعاظُّ أولًا
هذه الصفات إل لله تعلالى، فهو واهب هذه البركة ومانحها، 

فمعنى بركة الله، أي: رفعته وعلوه على كل شيء))).

ثانيًاا: الزيادة والنَّم���اء والكثرة في الخير: وذلك كقولهم: 
لحابة: إذا اشلتد انهلمارُ مائِهَا، ومنله: التبريك في  ابتركت السَّ
كت  الدعاء للإنسلان وغره، وهو الدعاء له بالبركة، يقال: برَّ

عليه تبريكًا: أي قلتُ: بارك الله عليك.

ينظر: »مقاييس اللغة« ))/7))(، و»بصائر ذوي التمييز« ))/09)).  (((
ينظر: »لسان العرب« )0)/396).  (((
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ويقلال: بلارك اللهُ الشيء، وبلارك فيه، وعليله: وضع فيه 
نتُبه))). البركة، وتبارك الله: بارك، وتبركتُ به: تيمَّ

اء في قلول الله تعالى: ]ٿ    ٹ      ثالثًا���ا: الس���عادة: قال الفرَّ
ٹ    ٹ    ٹ    ڤ[ ]هود:73[: البركات: السعادة، وقال 

د: »السلام  (: وكذلك قوله في التَّشلهُّ أبلو منصلور )الأزْهَلرِيُّ
عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته«؛ لأن من أسعده الله بما أسعد 

به النبي H، فقد نال السعادة المباركة الدائمة))).

���ا: كثرة الخير وثباته واس���تمراره: قلال الإمام ابن  رابعًا
لن حصول الخر،  القيلم V: »وقولله: »ورحمة الله« يتضمَّ
ن دوامه وثباته، كما هو موضوع لفظ  وقوله: »وبركاته« يتضمَّ

البركة، وهو كثرة الخر واستمراره«)3).

ن معانٍ نبيلة،  ح أنَّ البركلة في اللغة: تتضمَّ ومما سلبق يتضِّ
تعلود كلهلا للتفاؤل بالخلر، منها: اللدوام والثبلات، والنَّماء 

 ،)((7/(( اللغلة«  و»مقاييلس   ،)(575/4( »الصحلاح«  ينظلر:   (((
و»لسلان العلرب« )0)/396(، و»عملدة الحفلاظ في تفسلر أشرف 

الألفاظ« ))/08)).
ينظر: »تهذيب اللغة« )0)/)3)).  (((

»بدائع الفوائد« ))/78)).  (3(
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والزيلادة، وكثلرة الخلر، والسلعادة، والتنزيله، وهلي معانٍ 
متقاربة؛ لأن أصلها واحد.

المفهوم الاصطلاحي للبركة:
ل يخرج المفهوم الصطاحي للبركة عن معانيها اللغوية 
السابقة، شأنها في ذلك شأن سائر المصطلحات التي تكون إما 

أعمَّ أو أخصَّ من معناها اللغوي، ول تخرج عنه بالكلية.

وللإملام ابن القيلم � كام جامع في معنى البركة 
 :V وأصلهلا لغلةً واصطاحًلا، فلننقلله ملخصًلا، قلال
وحقيقة اللفظلة: أنَّ البركة كثرة الخر ودوامه، ول أحد أحق 
بذلك منه F وصفًا وفعاً، وتفسلر السللف يدور على 
هذين المعنين، وهما متازمان..، والبركة كلها لله تعالى، ومنه 
تعلالى، فهو المبَارِك، ومن ألقى عليله بركته فهو المبَارَك؛ ولهذا 
فها  كان كتابه مباركًا، وبيته مباركًا، والأزمنة والأمكنة التي شرَّ
هلا علن غرها مباركلة..، فهو المتبلارِك في ذاته،الذي  واختصَّ
يُبلارِك فيملن شلاء ملن خَلْقِلهِ، وعليه فيصلر بذللك مباركًا 

]ھ    ھ    ھ     ے[ ]غافر:64[، ]ڭ    ڭ     
ڭ      ۇ    ۇ        ۆ[ ]الزخرف:85[))).

»بدائع الفوائد« ))/86)-87)( ملخصًا.  (((
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ويقول أيضًا: »وأما البركة: فكذلك نوعان أيضًا: 
أحدهم���ا: بركة هي فعِْلُلهُ F، والفِعْللُ منها: بارك، 
ى بنفسله تلارة، وبأداة )عللى( تارة، وبلأداة )في( تارة،  ويتعدَّ
والمفعلول منها: مبلارَك، وهو ملا جعل كذلك فلكان مباركًا 

بجَِعْلِهِ تعالى. 

والن���وع الثان���ي: بركة تضاف إليله إضافة الرحملة والعزة، 
والفِعْللُ منهلا تبارك؛ ولهلذا ل يقال لغره ذللك، ول يصلح 
إل لله D، فهو سلبحانه المبلارِك، وعبده ورسلوله المبارَك، 
كما قلال المسليح S: ]گ    گ    گ    گ    ڳ[ 

]مريم:)3[ فمن بارك اللهُ فيه وعليه فهو المبارَك. 

ة به تعالى، كلما أطلقها على  وأملا صفتُه )تبلارك( فمختصَّ
]الأعلراف:54[،  ہ[  ۀ     ۀ     ]ڻ     بقولله:  نفسله 
]ٱ    ٻ    ٻ       ٻ    ٻ         پ    پ           پ    پ[ ]الملك:)[...، 
ة به  أفا تراهلا كيلف اطَّردت في القلرآن، جارية عليله، مختصَّ
ل تُطْلَق على غره، وجاءت على بناء السّلعة والمبالغة، كتعالى 
وتعاظم ونحوهما، فجاء بنلاء )تبارك( على بناء )تعالى( الذي 
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هلو دالٌّ على كمال العلو ونهايته، فكذللك تبارك... وقال ابن 
عباس: جاء بكل بركة))). 

فلت البركة اصطاحًا بأنهلا: النَّماء والزيادة، حسليَّة  وعُرِّ
ة، وكثرة الخر ودوامه))). كانت أو معنويَّ

وبأنهلا ثبلوت الخلر الِإلهي في اللشيء...؛ ولّملا كان الخر 
، وعللى وجلهٍ ل يُْصلى  الِإلهلي يصلدر ملن حيلث ل يَُلسُّ
ول يُْلصَر قيل للكلِّ ما يُشَلاهَد منه زيادة غر محسوسلة: هو 
يادة أُشر بما روي: »لَ يَنْقُصُ  مبارَكٌ، وفيه بركة، وإلى هذه الزِّ

مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ«)3)، ل إلى النُّقصان المحسوس)4).

الأطعملة والأشربلة والأزمنلة  تكلون في  كلما  والبركلة 
والأمكنلة تكلون كذللك في الأشلخاص والأعلمال، كما قال 
قلال  ]مريلم:)3[  ڳ[  گ     گ     گ     ]گ     تعلالى: 
: »فكأنَّه قلال: جعلني في جميع الأشلياء زائدًا عَاليًا  الشلوكانيُّ

»بدائع الفوائد« ))/85)-86)).  (((
»تفسر أبي السعود« )00/6)).  (((

أخرجه أحمد )674)( وقال محققو المسند: »حسن لغره«.  (3(
ينظلر: »بصائلر ذوي التمييلز في لطائلف الكتاب العزيلز« ))/09)-  (4(

.(((0
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لاع للعِباد، وقيلل: المعَلِم  مُنجِْحًلا، وقيلل: معنى المبلارَك النفَّ
للخر، وقيل: الآمر بالمعروف، النَّاهي عن المنكر))).

وقلال سلفيان بن عيينلة في قولله:]گ    گ    گ    گ    
ڳ[ ]مريلم:)3[: معللمًا للخر،وقلال ابن القيلم مُعلِقًا: 
»وهلذا يدل على أنَّ تعليم الرجل الخر هو البركة التي جعلها 
الله فيله، فلإنَّ البركة حصول الخلر ونماؤه ودوامله، وهذا في 

الحقيقة ليس إل في العلم الموروث عن النبياء وتعليمه«))).

»تفسر فتح القدير« )3/)33).  (((
»مفتاح دار السعادة« ))/74)).  (((
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المطلب الثاني
في معنى الخيـر،

والمفهوم الاصطلاحي للعمل الخيـري

معنى الخير:

للرف  الكَلرَم والشَّ ، وبمعنلى  اللشَّ : ضلد  لغ���ةًا الخ���ير 
والأصلل)))، ويأتي بمعنى: التفضيل والصطفاء، يقال: خرَّ 
ل بعضها على بعلض، ويقال: اختاره،  بن الأشلياء، أي: فضَّ

أي: انتقاه واصطفاه))).

قال الفروز أبادي: »وقيل: الخر ضَبان:
• خيٌر مُطْلَق: وهو ما يكون مرغوبًا فيه بكلِّ حالٍ، وعند 

كلِّ أحد. 

• وخيٌر وش���رٌّ مقيَّ���دان: وهو أنَّ خرَ الواحلدِ شرٌّ لآخر، 

كالمال الذي ربَّما كان خرًا لزيدٍ، وشًرا لعمرو؛ لذلك وصفه الله 
تعالى بالأمرين، فقال في موضع: ]ۉ    ې    ې[ ]البقرة:80)[، 

ينظر: »المعجم الوسيط« ))/63)).  (((
ينظر: »لسان العرب« )64/4)-67)( و»مختار الصحاح« )ص)8).  (((
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وقال في موضع آخر: ]ى    ئا     ئا    ئە      ئە    ئو    ئو    
ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈئۈ    ئې      ئې     ئې[ ]المؤمنون:55، 56[ فقوله: 
]ۉ    ې    ې[ ]البقلرة:80)[ أي: ملالً، وقال بعض العلماء: 
ل يقلال للمال: خلر حتى يكلون كثرًا، وكان ملن طيب، كما 
رُوِى أَنَّ عليًّلا I دخلل عللى ملولًى لله فقلال: أل أُوصي 
يا أمر المؤمنن؟ قال: ل؛ لأنَّ الله تعالى قال: ]ۉ    ې    ې[ 

]البقرة:80)[، وليس لك مال كثر))).

ين،  وجلاءت كلمة )الخلر( في القرآن الكريلم بمعنى الدِّ
كلما في قولله تعلالى: ]ڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ[ 

]آل عمران:04)[ وبمعنى المال كما سبق.

والحاص���ل: أنَّ الخلر هلو كل شيء محبوب عنلد الله تعالى، 
ول شلك أنَّ النُّفلوس المطمئنَّلة والطيبلة تحلب فعلل الخلر، 
فالإحسان إلى النَّاس من الخر، ونصيحتهم من الخر، ودللتهم 
عللى الله تعلالى وإرشلادهم إلى ملا ينفعهلم من الخلر، وكذلك 
التوسِلعة عليهلم، ونفعهلم، وإرشلادهم، وإعانلة الضعيلف 
منهلم، وتجهيز المنقطع والصدقة عليهم، والتوسِلعة على الفقر 

»بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز« ))/)57).  (((
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والعاجز، ونحوه، والشلفاعة لمن يستشلفع، أو يطلب شلفاعة، 
 ، ب عنهم بدللتهلم على الشَّ ، واللذَّ وكذللك أيضًلا كف الشَّ
وتحذيرهم منه، كل هذا داخل في السعي في عمل الخر، قال الله 

تعالى: ]ڱ    ڱ       ں    ں[ ]الحج:77[.

فهذا أمر بفعل الخر، بمعنى أنَّ الإنسلان يسلعى في عمل 
الخر، كمن يسلعى في جملع المال الطيب،وبذلله وتوزيعه على 
المستحقن،وكمن يسعى في الإصاح بن المسلمن، والتأليف 
فيما بينهم، وإزالة ما بينهم من الشحناء والبغضاء، ونحو ذلك 

كل ذلك سعي في عمل الخر.

قلال ابلن عاشلور: »وقولله: ]ڱ    ڱ[ أملر 
بإسلداء الخر إلى الناس ملن الزكاة، وحسلن المعاملة، كصلة 
الرحلم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وسلائر مكارم 

الأخاق، وهذا مُجمَل بيَّنته وبيَّنت مراتبه أدلة أخرى«))).

وقال الشليخ محمد أبو زهلرة: »وقد أمر E بفعل 
الخلر أمرًا مطلقًلا غر مقيد ول محلدود، فقال علز من قائل: 
]ڱ    ڱ[ والخلر كل عمل يكون فيه نفع للنَّاس، 

»التحرير والتنوير« )7)/346).  (((
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ويتفلاوت الخر فيه بتفاوت مقدار النفع، فالنَّفع الكثر يكون 
الخر بقَِدَرِه، ونفع أكبر عددٍ يكون الخر كله«))).

مفهوم العمل الخيري:

مصطللح العمل الخري ملن المصطلحات المعاصرة التي 
لع في التعبر، وفيما  أطلقلت على مفاهيم قديمة من باب التوسُّ

يلي ثاثة من أهم وأدق تعريفات العمل الخري:

التعريف الأول: قيامُ الفردِ بعمل ما من تلقاء نفسله، دون 
أن يكون هناك توقُّع لجزاءٍ مادي أو دنيوي، وإنما طمعًا في نيل 

رضا الله، وكسب الأجر والثواب))).

وياحلظ على هذا التعريف أنه قَلصَرَ العملَ الخري على 
عملل الفلرد، فأخلرج منله العمل الخلر الجماعلي، وفي ذلك 

تضييق -ل يخفى- لمفهوم العمل الخري.

التعريف الثاني: كل جهد يبذله الإنسان، سواء كان ذهنيًّا 
أو بدنيًّا لتحقيق مصلحة أو زيادة منفعة موجودة، ولكن هذه 

»زهرة التفاسر« )5034/9).  (((
»العملل التطوعلي ملن منظلور التربيلة الإسلامية«، إحسلان لفي   (((

)ص8)-9)).
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ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

المنفعلة الحاصلة ل بلد أن تكون مشوعلة، أي مقرونة بالنِّية 
نَّة))). الخالصة لله تعالى، وفي إطار الكتاب والسُّ

ويُاحلظ على هذا التعريف أنه لم يقيد العمل الخري بأنه 
لا، كما قُيِّد بله في التعريف  ل يتوقَّلع جلراء القيام بله نفعًا ماديًّ

الأول.

وهلذا القيد ل بد منه في العمل الخري، فهو ما يميزه عن 
ق مصالح، كالتعليم والطب التجارين،  بقية الأعمال التي تُحقِّ
فلإن فيهلما تحقيلق مصاللح، وإسلداء منافلع، لكنهلا بمقابل 

مادي.

فقد يكون النشلاط واحدًا ويكون ربحيًّلا إن كان بمقابلٍ 
ا إن لم يكن بمقابل. ، وخريًّ ماديٍّ

التعريف الثالث: عمل يشترك فيه جماعة من النَّاس لتحقيق 
مصلحة عامة، وأغراض إنسلانية أو دينية أو علمية أو صناعية 
أو اقتصادية، بوسيلة جمع التبرعات، وصرفها في أوجه الأعمال 
الخرية، بقصد نشاط اجتماعي أو ثقافي أو إغاثي، بطرق الرعاية 

»ضوابط الخدمة التطوعية، رؤية تربوية اسلامية«، د. أحمد سالم الحربي   (((
)ص399).
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ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

ا داخل الدولة وخارجها من غر قصد  ا أو معنويًّ أو المعاونة ماديًّ
الربح لمؤسسليها، سواء سُلمي إغاثة أو جمعية أو مؤسسة أهلية 

أو هيئة أو منظمة خاصة أو عامة))).

ويلاحظ على هذا التعريف أمران:
الأول: أنله قيَّلد العمل الخري بكونله جماعيًّا، وهو يكون 

ا. فرديًّ

الثان���ي: أنه قيَّد وسليلة العمل الخري بجملع التبرعات، 
وفي ذلك تضييق لمفهوم العمل الخري.

التعريف المختار للعمل الخيري:

ملا يقدمله الفلرد أو المؤسسلة من نفلع ملادي أو معنوي 
للأفلراد أو المجتمعات، مما ل يرجى في السلعي في تحصيله أو 
تقديمه أجر دنيوي، وإنما الباعث عليه خدمة النَّاس، وتقديم 

النَّفع لهم، رجاء ثواب الله تعالى.
وفي هلذا التعريف اسلتيعاب لمفهوم العملل الخري، مع 

تافي الماحظات على التعريفات السابقة، وغرها.

»العملل الخري دراسلة تأصيلية تاريخيلة«، محمد مهلدي، مجلة سر من   (((
رأي للدراسات الإنسانية )30/8/)))-9))).
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ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

المراد ببركات العمل الخيري:

ف بركات العمل الخري  من خال ما سبق: يمكن أن نُعرِّ
ا أو  بأنهلا: ملا يمنحه الله تعالى للإنسلان من نماء وزيلادة، ماديًّ
لا، في نفسله، أو في خاصتله، جزاءً له على ملا يقدمه من  معنويًّ

عمل خري، ابتغاءً لمرضاة الله، وطاعةً له.
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ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

المبحث الثاني

رعِي لبركات العمل الخيري في التأصيل الشَّ

ن العناصر التالية: ويتضمَّ
• تمهيد في فضل العمل الخري.

نَّة. • التأصيل لبركات العمل الخري في الكتاب والسُّ
: التأصيل لبركات العمل الخري في القرآن الكريم: أولًا

ة. نَّة النبويَّ ثانيًاا: التأصل لبركات العمل الخري في السُّ
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ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

Y
في فضل العمل الخيري

بُ به���ا إلى الله تعالى باعتبار  تنقس���م الأعمال ال���ي يُتقرَّ
محلها إلى قسمين:

القس���م الأول: الأعمال القاصِرة عللى العامل بها:وهي ما 
يعمله الإنسلان من طاعات مرتبطة بالإنسلان نفسه، ويتمثل 

في الأعمال الإيمانيَّة والعبادات.

ى نفعهلا العاملَ بها إلى  القس���م الثاني: الأعمال التي يتعدَّ
غلره: وهلو ما يكون متعديًلا للآخرين، فيكلون العمل عونًا 

لهلم، وهو ما جلاء في قولله تعلالى: ]ٻ      ٻ    ٻ    ٻ    پ    
پ    پ    پ    ڀ     ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    
ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ٹ     ٿ      ٿ     ٿ     ٺٿ    

ڤ    ڤ[ ]النساء:4))[.

والنَّلاس في طريقهلم إلى الله يختلفلون، فمنهلم -كلما قال 
ابن القيِّلم-: »مَن يكلون طريقه الإحسلان، والنفع المتعدي، 
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ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

كقضاءِ الحاجات، وتفريج الكربات، وإغِاثة اللهفات، وأنواع 
الصدقلات، قد فتح له في هذا، وسللك منه طريقًا إلى ربه...« 
إلى أن قلال: »ومنهلم من جاملع المنفذ السلالك إلى الله في كل 
وادٍ، الواصلل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته 
قبلةَ قلبه، ونصب عينه،يؤمها أين كانت، ويسلر معها حيث 
سلارت، قد ضب من كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية 
وجدته هناك: إن كان عِلْمٌ وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في 
صف المجاهدين، أو صاة وجدته في القانتن، أو ذكر وجدته 
في الذاكرين، أو إحسلان ونفع وجدته في زمرة المحسلنن، أو 
ومراقبلة ومحبة وإنابة إلى الله وجدتله في زمرة المحبن المنيبن، 
يدين بدين العبودية أَنَّى استقلت ركائبها، ويتوجه إليها حيث 
اسلتقرت مضاربهلا، لو قيل لله: ما تريد من الأعلمال؟ لقال: 

أريد أن أنفذ أوامر ربي، حيث كانت، وأين كانت«))). 

وبن���اء على ما س���بق: فإنَّ بركلة العمل الخلري تكون في 
القسلم الأول )وهو الأعمال القاصرة( متمثِّلة في الرضا، وفي 
زيادة الأجر، وحسلن الطاعة، والشلعور بالرضا عن الإتيان 

بالعبادة، وأن يوفق اللهُ العبدَ للإتيان بها على أكمل وجه.

»طريق الهجرتن وباب السعادتن« )ص79)).  (((
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رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

ا في القسم الثاني: )وهو الأعمال المتعديَّة(: فإنَّ البركة  وأمَّ
تتمثلل في أن يعلوض اللهالإنسلان ملا قدمه لغلره من عون 
في سلبيل مرضاته، فلإن تصدق بمالٍ زاد الله ملا في يديه بركة، 
فقلى به حاجته وزاد، أويفتح له من أبواب الرزق ما يكفيه، 
وأن يكون سببًا في زيادة الأجر من الله، وأن يعوضه الله تعالى 
ملا فيله خر له من أملور فتُقى، أو يرزقه زوجلة صالحة، أو 

ولدًا صالحًا، وغر ذلك من نعَِم الله التي ل تُعدُّ ول تُحصى.

أيهما أفضل العمل القاصر أم المتعدي؟
ل يمكلن القول: بلأنَّ العمل القاصر أفضلل من المتعدي 
بإطلاق، ول العملل المتعلدي أفضلل من القلاصر بإطاق؛ 

لأنَّكلَّعملٍ في وقته أفضل.

ولك���ن في الغال���ب أنَّ العم���ل المتع���دي أفضل م���ن العمل 
القاصر، للأسباب التالية:

1. أنَّ صاحلب العمل القاصر في الغالب إذا مات انقطع 
عملله، وصاحلب النفع المتعلدي ل ينقطع عمله ملادام نفعه 

الذي تسبَّب فيه. 
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ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

2. ولأنَّ الأنبيلاء عليهلم الصلاة والسلام إنلما بُعِثُلوا 
معاشلهم  في  ونفعهلم  وهدايتهلم،  الخلَْلق،  إلى  بالإحسلان 
ومعادهلم، ولم يبعثوا بالخلوات والنقطلاع؛ ولهذاأنكر النبي 
H على أولئك النَّفر الذيلن هموا بالنقطاع والتعبُّد، 

وترك مخالطة النَّاس))).

3. ولأنَّه قد جاء في فضل من جَمَعَ بن تعلُّم القرآن وتعليمه 
لغره،بأنله خلر من غلره، فقلال H: »خيركم من 
تعلَّ���م القرآن وعلم���ه«)))، قال الحافظ ابن حجلر في بيان وجه 
ذلك:«ول شلك أنَّ الجامع بن تعلُّم القلرآن وتعليمه مكمل 
لنفسه ولغره، جامع بن النفع القاصر والنفع المتعدي؛ ولهذا 

كان أفضل«)3).

ة: نَّ التأصيل لبركات العمل الخيري في الكتاب والسُّ
ة بدللت  حفلت الآيلات القرآنيلة، والأحاديلث النبويَّ
ة؛ بيانًا لفضائلها، وحثًّا على  منوعَة على بركات الأعمال الخريَّ

المشاركة والإسهام فيها، وفيما يلي ضْبُ أمثلة من ذلك:

أخرجه البخاري )5063(، ومسلم ))40)).  (((
أخرجه البخاري )7)50).  (((

»فتح الباري« )76/9).  (3(
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: التأصيل لبركات العمل الخيري في القرآن الكريم: أولًا
إنَّ م���ن يتدبَّر القرآن الكريم يجد فيه كثيرًاا من الآيات 
الي تدلُّ على أن���واعٍ من بركات الأعمال الخيرية، ونذكر 

منها على سبيل المثال ل الحصر:
: مُضاعفة الأجر على الأعمال الخيريَّة: أولًا

لة في آيلات  فقلد وردت مضاعفلة أجلور الأعلمال الخريَّ
كثرة))). 

ونقتصر منها على آيتين عظيمتين:
الآية الأولى: قوله تعلالى: ]ۉ    ې    ې    ې    ې    ى    
ئۇ     ئۇ     ئو     ئەئو     ئە      ئا     ئا     ى    

ئۆ    ئۆ[ ]البقرة:45)[.
قلال الإمام محمد بلن جرير الطلبري V: »يعني تعالى 
ذكره بذلك: مَن هذا الذي ينفق في سلبيل الله، فيعن مضعفًا، 
أو يقلوي ذا فاقلة، أراد الجهلاد في سلبيل الله، ويعطلي منهلم 

مقتًرا؟ وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض العبد ربه.

ينظر: »تفسلر القرطبي« )40/3)(، و»أضواء البيان في إيضاح القرآن   (((
بالقرآن« )7/)7).
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ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

وإنلما سلماه الله تعلالى ذكلره قرضًلا؛ لأن معنلى القلرض 
إعطلاء الرجل غلره ماله مملكًا لله؛ ليقضيه مثلله إذا اقتضاه، 
فللما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة والفاقة في سلبيل الله، 
إنلما يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغلاء ما وعده الله عليه من 
جزيل الثلواب عنده يوم القيامة، سلماه قرضًا...، وإنما جعله 
تعالى ذكره حسلناً؛ لأن المعطي يعطي ذلك بعد ندب الله إياه، 

وحثه له عليه، احتسابًا منه«))).

ر سلبحانه الآية  وقلال الإمام ابلن القيِّلم V: »فصلدَّ
بألطلف أنلواع الخطلاب، وهلو السلتفهام المتضملن لمعنلى 
الطلب،والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن، فيجازى 
عليله أضعافًا مضاعفة؟ وسلمي ذلك الإنفاق قرضًا حسلناً؛ 
حثًّلا للنفلوس، وبعثًلا لها عللى البلذل؛ لأن البلاذل متى علم 
عت له نفسله بذله، وسَلهُل عليه  أن علن مالله يعود إليله طوَّ
إخراجله، فلإن علم أن المسلتقرض غنيٌّ وفيٌّ محسلنٌ كان أبلغَ 
في طيب قلبه، وسلماحة نفسله، فإن علم أنه ما بذله ينمو حتى 
يصلر أضعافًا مضاعفة، كان بالقرض أسلمح وأسلمح، فإن 

ينظر: »تفسر الطبري المسمى جامع البيان« )5/)8)).  (((
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عللم أنه مع ذلك كله يزيده من فضلله وعطائه أجرًا آخر من 
غلر جنلس القلرض، وأنَّ ذلك الأجلر حظ عظيلم، وعطاءٌ 
كريم، فإنه ل يتخلَّف عن قرضه إل لآفة في نفسله من البخل 
والشح، أو عدم الثقة بالضمان؛ وذلك من ضعف إيمانه؛ ولهذا 

كانت الصدقة برهانًا لصاحبها«))).

ل من الله  وقلال الإمام القرطبي V: »وهذا كلله تفضُّ
تعالى، وطريق العدل: أنَّ ليس للإنسلان إل ما سلعى، إل أن 
لل عليله بما لم يجب له، كلما أنَّ زيادة الأضعاف  الله D يتفضَّ
فضلل منله، كتب لهلم بالحسلنة الواحلدة: عشًا إلى سلبعمائة 

ضعف إلى ألف ألف حسنة«))).

وقلال شليخ الإسلام ابلن تيميَّلة V: »فملن تصدق 
بصدقة واجبة أو مسلتحبة، فقد أقرض الله سلبحانه بما أعطاه 

لعبده«)3).

الآية الثانية: قوله تعالى:]چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    
»طريق الهجرتن وباب السعادتن« )ص363).  (((

»التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة« )ص)9)).  (((
»مجموع الفتاوى« ))/)39).  (3(
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ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

ڍ    ڍ    ڌ      ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ         ژ    ڑ    
ڑک    ک    ک       ک    گگ    گ    گ    ڳ[ ]البقرة:)6)[.

بَلهُ اللهُ تعالى  قلال الحافلظ ابن كثر V: »هلذا مَثَلٌ ضََ

لتضعيلف الثواب لمن أنفق في سلبيله، وابتغلاء مرضاته، وأنَّ 

الحسنة تضاعف بعش أمثالها إلى سبعمائة ضعف«))).

وقال الإمام ابن القيِّم V: »شبَّه سبحانه نفقة المنفِق في 

سبيله، سلواء كان المراد به الجهاد، أو جميع سُبُل الخر من كلِّ 

، بمن بذر بذرًا، فأنبتت كل حبة منه سلبع سنابل، اشتملت  برٍّ

كل سلنبلة على مائلة حبة، والله يضاعف لمن يشلاء فوق ذلك 

بحسلب حال المنفِلق وإيمانه وإخاصه وإحسلانه ونفع نفقته 

وقدرها ووقوعها موقعها؛ فإنَّ ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب 

ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخاص، والتثبيت عند النفقة، 

وهلو إخراج الملال بقلب ثابلت قد انشح صلدره بإخراجه، 

وسلمحت به نفسله، وخرج ملن قلبه خروجه ملن يده، فهو 

ثابت القلب عند إخراجه، غر جزع ول هلع ول متبعه نفسه 
»تفسر ابن كثر« ))/)69).  (((
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ترجف يده وفؤاده، ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه 

بمواقعه، وبحسب طيب المنفِق وزكاته«))).

ثانيًا���ا: أنَّ الله تعالى يُوفِي فاعلي الخير ما بذلوا في العمل 
الخيري كاملاًا غير منقوص:

قال تعلالى: ]ک    گ    گ    گ    گ    ڳ       ڳ    

ڳ    ڳ[ ]البقرة:)7)[.

أي: تُعْطَلون جلزاءه وافلرًا وافيًا،أضعافًلا مضاعفةً،كلما 

يل،وفي هذا ترغيب في النفاق في وجوه  تُشْلعِر به صيغة التفعُّ

الخر والقُربلات، وكأن المعنى: ل عذر لكم في أن ترغبوا عن 

الإنفلاق، وأن يكون على أحسلن الوجوه، وأجملهلا، مع هذا 

د من الله تعالى بتوفية الأجر كاماً غر منقوص. الوعد المؤكَّ

ثالثًاا: انتفاء الخوف والحزن )أمان الماضي والمستقبل(:
ۋ     ۋ       ۇٴ      تعلالى:]ۈ     الله  يقلول 
ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې     ى    

ى    ئا    ئا    ئە[ ]البقرة:74)[.

»إعام الموقعن عن رب العالمن« ))/)4)).  (((
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ففي هلذه الآية الكريمة بشَِلارة للمُنفِْقِن بطِِيب العيش في 

الدنيا، فا يخافون اعتداء المعتدين؛ لأنَّ الله أكسبهم محبة النَّاس 

إياهم، ول تحلُّ بهم المصائب المحزنة، إل ما ل يسلم منه أحد مما 

ا انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة،  هو معتاد في إبانه، وأمَّ

فقد عُلِمَ من قوله: ]ۉ    ې    ې     ې[))).

ا: الوَعْدُ بالجنة لفاعلي الخير: رابعًا

]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ     تعلالى:  الله  يقلول 

پ    پ     پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    

ٺ          ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ     

ٹ    ٹٹ    ٹ    ڤ    ڤ[ ]آل عمران:33)، 34)[. 

فقد أَمَرَ اللهُ تعالى هنا بالمسلارعة إلى المغفرة والجنة الواسعة 

ت وهُيئت للمتقن الذين من أوصافهم أنهم يُنفِقُون  التي أُعلدَّ

في اللراء والضراء يقلول ابن عاشلور: أي في حالي التِّصاف 

اء فيها ملهاة  بالفلرح والحزن، وكأنّ الجمعَ بينهما هنا؛ لأنَّ الرَّ

اء فيها ملهاة وقلِّة مَوجدة.  عن الفكرة في شأن غرهم، والضرَّ

ينظر: »التحرير والتنوير« )78/3).  (((
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فمازملة الإنفلاق في هذين الحالن تَدلُّ عللى أنَّ محبَّة نفع 
الغلر بالملال، الَّلذي هو عزيلز على النَّفلس، قد صلارت لهم 
خُلُقًلا ل يجبهلم عنه حاجب، ول ينشلأ ذللك إل عن نفس 

طاهرة))).

ويقلول الخلازن: »يعنلي: في العلر واليلر، ل يتركون 
الإنفلاق في كلتا الحالتن في الغنى والفقر، والرخاء والشلدة، 
ول في حلال فلرح وسرور، ول في حلال محنة وباء، وسلواء 
كان الواحلد منهلم في علرس، أو في حبس، فإنهلم ل يدعون 
الإحسلان إلى النلاس، فأول ما ذكر الله ملن أخاقهم الموجبة 
للجنلة السلخاء؛ لأنه أشلق على النفلس، وكانلت الحاجة إلى 
إخلراج الملال في ذلك الوقت أعظم الأحلوال للحاجة إليه في 

مجاهدة الأعداء، ومواساة الفقراء من المسلمن«))).

ا: الوصول إلى مرتبة البِرِّ: خامسًا
يقلول الله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ     ٻ    ٻ    پ    پپ    

پ    ڀ    ڀ      ڀ     ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]آل عمران:)9[.

»التحرير والتنوير« )4/)9).  (((
»تفسر الخازن« ))/0)4).  (((
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صُلُلوا على ما بله تصرون أبلرارًا،أو لن تنالوا  أي: للن تَحْ
التقوى، أو الثلواب والجنة، لن تنالوا هذه المنزلة إل بالإنفاق 
عللى هذا الوجه، وهلو الإنفاق مما يبون؛ ولهذا كان السللف 

X إذا أحبوا شيئًا جعلوه لله.
يقول ابن عاشلور: والبِرّ سلعة الإحسلان، وشلدة المرضاة، 
والخلر الكاملل الشلامل؛ ولذللك توصف بله الأفعلال القوية 
الِإحسان، فيقال: بر الوالدين، وبر الحج، والمراد به هنا بر العبد 
ربله بحسلن المعامللة في تلقي شرائعله وأوامره... ويقلول: البّر 
معنى نفسلاني عظيم ل يخرِم حقيقته إل ما يفضي إلى نقض أصل 
من أصول الستقامة النَّفسانيَّة، والمقصود من هذه الآيَة أمران: 

. أوَّلهما: التَّحريض على الإنفاق والتَّنويه بأنَّه من البرِّ
وثانيهما: التنويه بالبرِّ الَّذِي الإنفاق خصلة من خصاله))).

زق: ا: الوعد بالَخلَفِ والرِّ سادسًا
يقلول الله تعلالى:]ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    
ئى     ئحئم     ئج     ی     ی     ی     ی      ئىئى     ئى     ئې    

ئي          بج[ ]سبأ:39[.

»التحرير والتنوير« ))/8))(، )5/4).  (((
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أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به، وأباحه لكم، فهو 
يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب))). 
ضوا لألطاف الله  فا تخشوا الفقر، وأنفقوا في سبيل الله، وتعرَّ

عاجاً وآجاً.

ويذكلر اللرازي من أوجله الخلََلفِ للمُنفِق فيقلول: »إذا 
عُلرف من الإنسلان كونله منفِقًلا لأمواله في وجلوه الخرات 
ماللت القلوب إليله، فا يضايقونه في مطالبله، فحينئذٍ تنفتح 
عليله أبلواب الدنيلا؛ ولأن أولئلك الذيلن أنفق مالله عليهم 

يعينونه بالدعاء والهمة، فيفتح الله عليه أبواب الخر«))).

فهلذه بعض الآيات التلي وردت في القلرآن الكريم التي 
عت ملا بن حلول  تلدلُّ عللى بركة العمل الخلري، والتي تنوَّ
النلماء والزيلادة في الخر، والبر والتقلوى، وأنها تطفئ غضب 
الله D، ومضاعفة الحسلنات، ومحو السيئات، واستخاف 
زق من عند الله، وطُهْرة لللمال، ودواء للأمراض، وما إلى  اللرِّ

ذلك من خرات كثرة. 
»تفسر ابن كثر« )3/6)5).  (((

»التفسر الكبر« )6/4).  (((
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ة: ة النبويَّ نَّ ثانيًا: التأصيل لبركات العمل الخيري في السُّ

جلاءت الكثر ملن أحاديث النبلي H التي تدلُّ 
عللى بركة العملل الخري؛ من أجلل حثِّ النَّاس عللى القيام 
بهذه الأعمال، وكان H قدوة في ذلك، وجاء في ذلك 

أحاديث كثرة، منها ما يلي:

1. نيلُ محبة الله تعالى:
الله  إلى رسلول  أنَّ رجلاً جلاء   Lابلن عملر فعلن 
H، فقلال: يلا رسلول الله، أي الناس أحلب إلى الله؟ 
 :H وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال رسول الله
»أحب النَّاس إلى الله أنفعهم للنَّاس، وأحب الأعمال إلى الله سرور 
تدخله على مس���لم، أو تكش���ف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًاا، أو 
ا؛ ولأن أمشي مع أخٍ لي في حاجة، أحب إليَّ من أن  تطرد عنه جوعًا

ا...«))). أعتكف في هذا المسجد -يعني مسجد المدينة- شهرًا

2. تثبيتُ القَدَمِ يوم القيامة:
فقد جاء في حديث ابن عمرL السابق: قال رسول الله 
أخرجه الطبراني في »المعجم الصغر« ))86(، و»الأوسلط« )6)60(،   (((
الصحيحلة«  »السلسللة  في  الألبلاني  وحسلنه   )(3646( و»الكبلر« 

.(906(
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H: »... ومن مش���ى مع أخيه ف���ي حاجة حتى أثبتها له، 
أثبت الله D قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام«))).

3. تنفيس كربات يوم القيامة:
سَ ع���ن مؤمن  فعلن أبي هريلرة I أنله قلال: »م���ن نَفَّ
س الُله عنه كُرْبَةًا م���ن كُرَبِ يوم  كُرْبَ���ةًا من كُرَبِ الدني���ا نَفَّ

القيامة«))).

4. الَخلَفُ والعوض:
فعن أبي هريرة I عن النبي H أنه قال: »ما 
من يومٍ يصبح العبادُ فيه، إل ملكان ينزلن فيقول أحدهما: اللهم 

ا«)3). ا تلفًا ا، ويقول الآخرُ: اللهم أعطِ ممسكًا ا خَلَفًا أعطِ منفقًا

ويتضلح لنا أن السلنة النبوية حافللة بالأحاديث الشيفة 
الداللة عللى بركلة الله ¸ للقائملن بالعملل الخلري، وأن الله 
شلملهم وتكفلل بأن يعوضهلم في الدنيلا والآخرة جلزاء ما 

يفعلون. 

سبق تخريجه.  (((
أخرجه مسلم )699)).  (((

أخرجه البخاري ))44)(، ومسلم)0)0)).  (3(
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5. نيل رحمة الله تعالى:
فعن عبد الله بن عمرو I،عن النبي H قال: 
»الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من 

في السماء«))).

6. عفو الله عن العبد:
 :H قلال: قال رسلول الله I فعلن حذيفلة
، فقال ل���ه: ماذا عملتَ في  »أُت���ي الُله بعبدٍ من عب���اده آتاه الله مالًا
الدني���ا؟ ق���ال: ول يكتمون الله حديثًا���ا، قال: ي���ا ربِّ آتيتني مالك، 

فكن���تُ أبايع الناس، وكان من خُلُقِي الجَواز، فكنتُ أتيس���ر على 

الموسر، وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن 

عبدي«))).

أخرجله أبلو داود ))494(، والترملذي )4)9)(، وأحملد )6494(،   (((
وصححه الألباني في »صحيح أبي داود« ))494).

أخرجه مسلم )560)).  (((
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المبحث الثالث
في مظاهر البركات في العمل الخيري

إنَّ ملن فضللِ الله تعلالى على الإنسلان أنْ أوجد لله دافعًا 
وحافزًا على العمل الخري، أل وهو البركة، التي كانت وعدًا 
ملن الله لعبلاده بلأن ل ينقلص مالهم، ول تضعلف صحتهم، 
نظر ملا يقدموه لغرهم، ولكن الله تكفلل أن ينعم عليهم بما 

هو أفضل وأعظم.

ومن مظاهر البركات في العمل الخيري ما يلي:

أولًا: تحقيق الطمأنينة في المجتمع: 

إنَّ العملل الخري منبعٌ مهلمٌ في التنمية الجتماعية، ومن 
بركته تحقيق الطمأنينة في المجتمع؛ وذلك بشلعور المتطوع بأنه 
أدى واجبًا دينيًّا واجتماعيًّا وإنسانيًّا، يجعل الآخرين يشعرون 
بالطمأنينلة، وهلذا ما يُلؤدي إلى تماسلك المجتملع، وتكاتف 

وحدته، ومن الأحاديث الدالة على ذلك:

ما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ L عَنِ النَّبيِ H، قَالَ: 
»خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُ���ونَ، فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي 
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تْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا  جَبَ���لٍ، فَانْحَطَّ
الَله بِأَفْضَلِ عَمَ���لٍ عَمِلْتُمُوهُ،...وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُ���مَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ 
ا بِفَ���رَقٍ مِ���نْ ذُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَ���ى ذَاكَ أَنْ  أَنِّ���ي اسْ���تَأْجَرْتُ أَجِي���رًا
ا  يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْ���تَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا
ي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى  وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الِله أَعْطِنِي حَقِّ
تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا 
أَسْ���تَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنَّهَا لَ���كَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَ���مُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ 

ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ«))).

ومن خلال هذا الحديث يتبنَّ أنَّ العمل الخري يُعد من 
أفضل الأعمال التي يفعلها الإنسلان في حياته، وعبرَّ عن ذلك 
، بقوله: »هذا قول ثناء ومدح اسلتحقه هذا الرجل في  الخطابيُّ
أملر تبرع به لم يكن يلزمه من جهلة الحكم، فحُمد عليه، وإنما 
هلو الترغيب في الإحسلان، والنَّدب إليله، وليس من باب ما 

يجب، ويلزم في شيء«))).
والرجل تطوع بنمائه لمال أجره شكرًا وتقربًا إلى الله، فشكر 

الله تعالى له صنيعه، وذكر عمله بأنه من أفضل الأعمال. 

أخرجه البخاري )5653(، ومسلم )743)).  (((
»معالم السنن« للخطابي )79/3).  (((



40

رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

ثانيًا: الأجر العظيم من ا& تعالى للقائمين عليه: 

ر  وقلد جلاءت آيات قرآنيلة، وأحاديث نبوية كثلرة، تُذَكِّ
لة أو  بوعلد الله تعلالى لعبلاده القائملن بهلذه الأعلمال الخريَّ

التطوعيَّة، ومنها:
1. دخول الَجنَّة:

قلال تعلالى: ]ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې    
ې    ې    ې     ى      ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو    
ئې     ئې     ئۈ     ئۈ     ئۆ     ئۆ     ئۇ     ئۇ      ئو    
ئې    ئى             ئى     ئى        ی    ی    ی    ی    
ئج    ئح    ئم     ئى       ئي    بج    بح        بخ            بم    
بى    بي     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ      پ    پ    
ڀ         ڀ     ڀ    ڀ          ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    
ٿ     ٹ    ٹ     ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     ڤ    ڤ    ڦ    ڦ           ڦ     
ڦ         ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ    
ڇ         ڇ     ڇ        ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    
ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    کک    ک    ک    گ    گ    گ    گ    
ڳ     ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ     ڱ    ں    ں    ڻ     
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ڻ     ڻ    ڻ       ۀ           ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ     

ھ    ے    ے       ۓ        ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ     

ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ      ۅ    ۅ    ۉ    ۉ      ې    

ې    ې    ې      ى    ى    ئا    ئا       ئە    ئە    ئو      ئو     ئۇ    

ئۇئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى     ئى    ئى    

ی    ی    ی          ی    ئج    ئح    ئم    ئى[ ]الإنسان:)-))[. 

لقد وعلد ربنا F عبلاده المؤمنلن، القائمن بأعمال 
الخلر النافعلن لغرهم بجنلات النعيم، نظرًا لملا يقدموه من 

أعمال خر لله تعالى.

وروي عن عثمان بن عفان I قال عند قول الناس فيه 
حن بنى مسلجد رسول الله H: »إنكم أكثرتم، وإني 
ا قال بكير:  سلمعتُ النبي H يقول: »من بنى مس���جدًا
حس���بتُ أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى له مثله في الجنة«))). 

ع بعمل لله، كبناء مسلجد؛ فلإن الله يرزقه ببيت في  فملن تطلوَّ
الجنة، جزاء بما صنع. 

أخرجه البخاري )450(، ومسلم )533).  (((
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2. نيل الفلاح:
قلال تعلالى: ]گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    
ڱ     ڱ    ڱ    ڱ  ں    ں[ ]الحج:77[.

3. تفريج الكربات وقضاء الحاجات:
بلأن يكون الله تعالى في عونه نظرًا لفعله، قال رسلول الله 
H: »المس���لم أخو المس���لم، ل يظلمه، ول يسلمه، من 
ج عن مسلمٍ  كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرَّ

ج الله عنه كُربةًا من كُرب يوم القيامة، ومن س���تر  كُرب���ة ف���رَّ

ا ستره الله يوم القيامة«))). مسلمًا

4. الدرجات العالية: 
أن ينالله الأجر العظيلم، كأجر المجاهد في سلبيل الله، أو 
القائم لله، أو الصائم، قال رسلول الله H: »الس���اعي 
على الأرملة والمس���كين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم 

ليله، والصائ���م نهاره، وأنا وكافل اليتي���م المصلح يوم القيامة 

في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة«))).

أخرجه البخاري))44)(، ومسلم )580)).  (((
أخرجه البخاري )5353(، ومسلم ))98)).  (((
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ثالثًا: حصول البركة:

وتعنلي الزيلادة والنلماء، وثبلوت الخلر الإلهلي في الشيء، 
والبركة إذا حلَّت في قليلٍ كثَّرته، وإذا حلَّت في كثر نفع، فالبركة 

تحملل الخر فيهلا، قال تعلالى: ]چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    
ڍ    ڍ    ڌ      ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ         ژ    ڑ    

ڑک    ک    ک       ک    گگ    گ    گ    ڳ[ ]البقرة:)6)[.
 H أنَّ رسول الله I وما روي عن أبي هريرة

قال: »قال الله: أنفق يا ابن آدم؛ أنفق عليك«))).

رابعًـــا: حصـــول الســـعادة والوقايـــة من الأمـــراض والفتن 

والأحزان:

فملن بركة العملل الخري حصول السلعادة والوقاية من 
الأمراض والفتن والأحزان، قال تعالى: ]ۈ    ۇٴ     
ې     ۉ     ۉ     ۅ     ۅ     ۋ     ۋ      
ئە[  ئا     ئا     ى     ى     ې      ې     ې     

]البقرة:74)[. 

أخرجه البخاري )5037(، ومسلم )993).  (((
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المبحث الرابع

في خصائص بركات العمل الخيري

إنَّ من أهم ما يمثِّل رُقِي الأمُة، وجدارتها بالحياة، ورقيها 
هلو قيامها بمثلل هذه الأعلمال التطوعيَّلة، وقد تميَّلزت بركة 

العمل الخري بعدد من الخصائص، ومن هذه الخصائص:

) أ ( الشمولية:

وشمولي���ة بركة العم���ل الخيري تتَّضِح م���ن خلال ما 
يلي:

: إنَّ أعم���ال الخ���ير شموليتها مس���تمدة من كونها  أولًا
ا على أحد: ا، وليست حكرًا ا عامًّ مقصدًا

فهي ل تقتصر على فردٍ دون غره، بل تشمل الجميع، طالما 
أنَّ القائلم عليها قادرٌ على ذللك، وأنَّ اللهَ D في عون العبد 
ملا دام العبلد في علون أخيه، وحللول بركة الله تعلالى كنتيجة 
لأعلمال الخر فيه رحمة للقائمن عليه، وتحفيزًا لهم، ولغرهم، 

وأنَّ ذلك سببٌ في حلول رحمة الله تعالى على الجميع.
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وحتلى في نلوع الخر الذي يقدمه الإنسلان ل يقتصر على 
نوع معن مادي أو معنوي، بل جاء نكرة للعموم، كما في قوله 

ی     ی     ئى     ئى     ئى      ئېئې     ئې     ]ئۈ     تعلالى: 
ی    ی    ئج    ئح      ئم    ئىئي    بج    بح    

بخ    بم    بى    بي    تج     تح[ ]البقرة:5))[.

ويقول النبي H: »ل تحقرن من المعروف ش���يئًاا، 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق«))).

وقال: »وأن تفرغ من دلوك في إنائه«))).

قال الإمام النووي V: »فيه الحث على فضل المعروف، 
، حتى طاقة الوجه عند اللقاء«)3). وما تير منه، وإن قلَّ

لخص  وملن شلمولية بركة العمل الخري أنه يشلمل الشَّ
نفسله وذريته من بعده، يقول الله تعلالى: ]ۈ    ۈ         ۇٴ    
ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ      ۉ    ې        ې    ې    ې    
ئو                 ئو     ئە     ئە       ئا     ئا     ى     ى    

أخرجه مسلم )6)6)).  (((
أخرجله أحملد )4709)(، وقلال محققلو »المسلند«: »صحيلح بطرقله   (((

وشواهده«.
»شرح النووي على مسلم« )6)/77)).  (3(
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ئۇ    ئۇ    ئۆئۆ    ئۈ    ئۈ     ئې    ئېئې    ئى    ئى    ئى    ی       ی    
ی    ی[ ]الكهف:)8[.

يقول ابن كثر: »وقوله: ]ې    ې    ى[ فيه دليل 
جُلل الصالح يفظ في ذريته، وتشلمل بركةعبادته  عللى أنَّ الرَّ
لهم في الدنيا والآخرة، بشفاعته فيهم، ورفع درجتهم إلى أعلى 
درجلة في الجَنَّلة؛ لتقر عينله بهم، كما جاء في القلرآن، ووردت 
لنَّة به، قال سلعيد بن جبر عن ابن عباس: حُفِظَا بصاح  السُّ
م أنه كان الأب السابع«))).  أبيهما، ولم يُذكر لهما صاح، وتقدَّ

وقال محمد بن المنكدر: إنَّ الله تعالى يفظ عبده المؤمن في ولده 
وولد ولده، وفي ذريتله، وفي الدويرات حوله))). والعبد الصالح 

هو الذي يهتم بالعمل القاصر والمتعدي، ويبذل نفعه للناس.

ثانيًاا: أن بركة العمل الخيري ليس���ت لمن قام به وحده، 
بل لكل من شارك، أو ساهم فيه، أو دل عليه:

سلواء كانت إدارة المؤسسلات، أو الأفراد العاملن فيها، 
أو المسلاهمن، بل رحمة الله وبركته تتسلع لهلم جميعًا، ومما يدل 

على ذلك:

»تفسر ابن كثر« )86/5)-89)).  (((
»تفسر الماوردي« )336/3).  (((
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 :H قالت: قال رسلول الله J فعن عائشلة
»إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفس���دة، كان لها أجرها 
بم���ا أنفق���ت، ولزوجها أج���ره بما كس���ب، وللخازن مث���ل ذلك، 

ل ينقص بعضهم أجر بعض شيئًاا«))).

وعلن أبي مسلعود الأنصلاري I قلال: جلاء رجلل 
إلى النبلي H فقلال: إني أبدع بي فاحملنلي، فقال: »ما 
عن���دي« فقلال رجل: يا رسلول الله، أنلا أدله على ملن يمله، 

فقال رسلول الله H: »من دلَّ على خيرٍ، فله مثل أجر 
فاعله«))).

وقال النبي H: »مَن سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة، 
فعم���ل به���ا بعده، كت���ب له مثل أج���ر من عمل به���ا، ول ينقص 

من أجورهم ش���يء، ومن سنَّ في الإسلام سُ���نَّة سيئة، فعمل بها 

بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ول ينقص من أوزارهم 

شيء«)3).

أخرجه البخاري )5)4)(، ومسلم )4)0)).  (((
أخرجه مسلم )893)).  (((
أخرجه مسلم )7)0)).  (3(
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وعن أبي هريرة I أنَّ رسول الله H قال: »من 
دع���ا إلى هدى، كان له من الأج���ر مثل أجور من تبعه، ل ينقص 

ذلك من أجورهم شيئًاا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم 

مثل آثام من تبعه، ل ينقص ذلك من آثامهم شيئًاا«))).

وعلن عبد الله بن عمر L قال: سلمعتُ رسلول الله 
H يقلول: »ل حس���د إل عل���ى اثنتي���ن: رج���ل آت���اه الله 
، فهو يتصدق به  الكتاب، وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالًا

آناء الليل والنهار«))).

وعلن أبي هريلرة I أنَّ رسلول الله H قال: 
»ل حس���د إل في اثنتي���ن: رجل علمه الله القرآن، فه���و يتلوه آناء 
اللي���ل، وآناء النهار، فس���معه جار له، فقال: ليتن���ي أوتيت مثل ما 

أوت���ي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مال فهو يهلكه 

ف���ي الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مث���ل ما أوتي فلان، فعملت 

مثل ما يعمل«)3).

أخرجه مسلم )674)).  (((
أخرجه البخاري )5)50(، ومسلم )5)8).  (((

أخرجه البخاري )6)50( عن أبي هريرة، ومسلم )5)8( عن ابن عمر   (3(
.L
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ا من  ثالثًا���ا: أنَّ برك���ة العم���ل الخيري ل تش���مل واح���دًا
المسلمين دون غيره، بل تشمل الجميع: 

ولهلذا أملر النبي H الجميع بالمشلاركة في العمل 
الخلري كل بما يسلتطيع؛ لتشلمل البركة الجميلع، فا تقتصر 
على فردٍ دون فرد، مهما كان فعله، ول تقتصر على جماعة دون 

غرها.

كما جاء عن الُمنذِر بن جرير عن أبيه قال: كنَّا عند رسول الله 
H في صدر النَّهار، قال: فجاءه قومٌ حُفاةٌ عُراةٌ مجتابي 
النِّلمار أو العباء -أي لبسي النِّماروهلي ثياب صوف خارقن 
أوساطها مقورين-، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل 
ر وجُهُ رسلول الله H لما رأى  كلهلم من ملضر، فتمعَّ
بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بالً فأذن وأقام، فصلى 
ثم خطلب، فقال: ... تص���دق رجل من ديناره، م���ن درهمه، من 
ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بش���ق تمرة« 

قلال: فجاء رجل من الأنصار بلصرة كادت كفه تعجز عنها، 
بلل قد عجلزت، قال: ثلم تتابع النلاس، حتلى رأيت كومن 
 H ملن طعلام وثياب، حتلى رأيت وجه رسلول الله
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يتهلَّلل، كأنه مُذْهَبَة، فقال رسلول الله H: »من س���نَّ 
في الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من 

غير أن ينقص من أجورهم ش���يء، ومن س���نَّ في الإس���لام سُ���نَّة 

سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن 

ينقص من أوزارهم شيء«))).

فهذا الحديث يظهر المشلاركة المجتمعية في العمل الخري 
عند فاقة الناس وحاجتهم، فقال لهم النبي H عندما 
رأى هلؤلء القوم الفقراء من ملضر: ليتصدق ذو الدينار من 
ديناره، وذو الدرهم من درهمه، وذو البر من بره، وذو الشعر 
من شعره، وذو التمر من تمره، حتى ذكر ولو شق تمرة، وكان 
الصحابة M أحرص النلاس على الخر، وأسرعهم إليه، 
وأشدهم مسلابقة، فخرجوا إلى بيوتهم، فجاؤوا بالصدقات، 
حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها، 
بلل قلد عجلزت ملن فضلة، ثلم وضعها بلن يدي الرسلول 
O، ثلم رأى جريلر كوملن ملن الطعلام والثياب 
 O وغرهلا، قد جمع في المسلجد، فصار وجه النبي

أخرجه مسلم )7)0)).  (((
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يتهلَّلل كأنله مُذْهَبَلة، يعنلي من شلدة بريقه ولمعانله وسروره 
O لما حصل من هذه المسلابقة التي فيها سد حاجة 

هؤلء الفقراء.

المس���لم  العم���ل الخ���يري ش���امل، لم يخ���ص  ���ا: إنَّ  رابعًا
فحسب،وإنما يشمل غير المسلم:

قلال تعلالى: ]ڃ    چ        چ    چ    چ     ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    
ڑ     ڑ     ژ     ڈژ     ڈ     ڎ     ڎ     ڌ     ڌ     ڍ          ڍ      
ک[ ]الممتحنلة:8[ بلل يشلمل أيضًلا الحيوانات،فهي قد 
تكلون بابًلا ملن أبواب أعلمال الخر، كلما جاء علن أبي هريرة 
I أن رسلول الله H قلال: »بين���ا رج���ل يمش���ي، 
ا، فش���رب منها، ثم خرج، فإذا هو  فاش���تد عليه العطش، فنزل بئرًا

بكل���ب يلهث يأكل الثرى من العطش، فق���ال: لقد بلغ هذا مثل 

الذي بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي، فسقى الكلب، 

فش���كر الله له، فغفر له« قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم 

أجرًا؟ قال: »في كل كبد رطبة أجر«))). 

أخرجه البخاري)6009(، ومسلم )44))).  (((
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ورطوبة الكبد: كناية عن كل حيوان، فكل حيوان يسلن 
الإنسان إليه فيه أجر له.

ع: )ب( التنوُّ
ع، فا تنحصر بركة  وملن خصائص العمل الخري التنلوُّ
العمل الخري وحلولها على القائمن عليها بصورة واحدة، بل 
تحلُّ في أي صورة فيها جانب من العون والمساعدة المصحوب 
ع الأعمال الأخرية، وبحسب  ع بتنوَّ برضا الله تعالى، حيث تتنوَّ

قدرة فاعل الخر وإمكاناته.

فقلد تحلُّ البركة في الإنسلان بانشلغاله بالمطاللب المعنوية 
لغلره من نصح وإرشلاد وتعليم وثقافة وفقله في الدين، وقد 
لق بتقديلم الخلر للنلاس من ملأكل ومشب ومسلكن  تتحقَّ
لق بتحقيق مطالب  وعلاج، وهي مطالب حسلية، وقد تتحقَّ
نفسلية بإدخال الرور على النَّاس، ومسح دمعتهم، ومعالجة 
قلقهم وهمهم، وملء أنفسهم بالتوكل على الله، وحسن الظن 

بالله، ومطاردة شبح اليأس من قلوبهم.

فصلور التَّنلوع في عملل الخلري قلد تكلون في الجانلب 
المعنلوي، أو المادي، أو غرهما، فقد يعمل الإنسلان في تحقيق 
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المطاللب الماديلة من ملأكل وملبلس ومشب وعلاج ونفقة 
وغرهلا، وقلد تكون في صلورة عادية تنفق على مسلتحقيها، 

وهو ما يتمثل في الوقف الخري.

)جـ( الاستمرارية:

وملن خصائلص العملل الخلري السلتمرارية؛ لأن فعل 
الخر إما أن يكون فرضًا على المسلم يجب الإتيان به بحكم إيمانه 
ة الواجبة على الإنسان سواء زكاة  وإسامه، مثل: الزكاة الدوريَّ

الملال، أو زكاة الفطر، كلما في قوله تعلالى: ]ڭ    ڭ    ۇ       
ۇ[ ]الأنعلام: )4)[ أو فريضلة غر دورية مثل الحق المالي 
اللذي يجب بوجوب المقتلى له، مثل نفقلة القريب على قريبه 
المعر، ومثل إطعام جلاره المحتاج؛ لقوله H: »ليس 

بمؤمنٍ من بات شبعان، وجاره إلى جنبه جائع«))). 

ومن أهم ملا تميَّزت به بركة العمل الخري اسلتمراريتها، 
فالبركة تسلتمر بقدر رضا الله تعالى علن قيمة العمل الخري، 
الله  رسلول  قلال  زمنهلا،  باسلتمرار  وتتضاعلف  وتسلتمر 

أخرجه الطلبراني في »المعجم الكبر« ))75(، والحاكم في »المسلتدرك«   (((
)66))(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« ))538).
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H: »من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة، فله أجرها، وأجر 
من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ 

في الإس���لام سُنَّة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 

بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم ش���يء«))). فالبركة تستمر 

باستمرار الأعمال الخرية التي تخدم الناس والبشية.

وقال H: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلاث: 
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«))). 

والبركة للإنسان أن يستشعرها في الوقت الذي أخلص فيه 
النيلة لله تعالى، وقدم على أعلمال الخر، دون إلزامها بوقت، أو 
زملن معن دون غره، بل وجودها يل في أي زمان أو مكان، 

متى توفرت شروطها التي يصح بها قبول العمل الخري.

 :H ة قوله ويشهد لهذه الخاصية وهي الستمراريَّ
»يا أيها النَّاس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإنَّ الله ل يمل حتى 

تملوا، وإنَّ أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه، وإن قل«)3). 

أخرجه مسلم )7)0)).  (((

أخرجه مسلم ))63)).  (((
أخرجه البخاري ))586(، ومسلم ))78).  (3(
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قال النووي: »وفيه: الحثُّ على المداومة على العمل، وأنَّ قليله 
الدائلم، خر ملن كثر ينقطع، وإنلما كان القليل الدائلم خرًا من 
الكثلر المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم الطاعلة والذكر والمراقبة 
والنية والإخاص والإقبال على الخالق E، ويثمر القليل 

الدائم، بحيث يزيد على الكثر المنقطع أضعافًا كثرة«))).

) د ( الخلوص للخير:

إنَّ ملن خصائلص بركة العمل الخلري: أنَّ وراءه حوافز 
قويلة، وبواعث حيلة، تُغري الإنسلان للقيام بله، وتدفعه إلى 
فعله، وتحث على الدعوة إليه، والسلتمرار فيه، والمسارعة في 

تحقيقه. 

ومن هذه الحوافز الي تصل للعبد:
حصولله على مرضاة الله تعلالى، والوصول إلى جنته، قال 

تعالى: ]ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ     ئې     
ئې    ئې    ئى    ئى    ئىی    ی    ی    ی    ئج     ٱ    
ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ    ڀ[ 

]التوبة:0)، ))[.

»شرح النووي على مسلم« )6/)7).  (((
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وكذلك مما يتَّصف به الإنسان القائم بالأعمال الخرية بأنه 
من المتقن والمنفقن والمحسنن، فهي حوافز تبن فيه قربه من 
الله تعالى، وعلو رتبته ومكانته الإيمانيَّة، فكل ذلك من بركات 

الله تعالى، ونعَِمِهِ عليه.

ومن البركة التي يس بها المسلم والتي تملأ حياته في نفسه 
أو أهله وماله، وأن الله تعالى يخلف عليه فيما ينفقه من خر بما 

هلو خلر منه وأزكى، قلال تعلالى: ]ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    
ئج     ی     ی     ی     ی      ئىئى     ئى     ئې     ئې     ئې     ئۈ    

ئحئم    ئى    ئي          بج[ ]سبأ:39[.
وأعلمال الخلر التي تكون سلببًا في حلول البركلة ل تُقبل 
عند الله ما لم يكن خالصًا للخر، فالإخاص في العمل شرط 
لقبولله، وعلى قدر الإخاص يكلون قدر قبول العمل، وعلى 
قلدر قبلول العمل تكلون البركلة، فالإخاص يُؤثِّلر في بركة 
العمل الخري قدرها ووجودها وعدم وجودها، والله أعلم.

)هـ( أن لها ثمرات دنيوية وأخروية:
ة أنَّ لها ثمار يانعة، وتكمن  ومن خصائلص الأعمال الخريَّ

ثمار العمل الخري في الأمرين التالين: 



57

رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

الأول: الثمار الدنيويَّة:
فتكلون ثمارهلا في الدنيلا، ومملا ل ريلب فيله أنَّ الحوافلز 
المتعلقلة باللدار الآخرة، وحسلن مثوبة الله فيها هلي الحوافز 
الأقلوى والأكثر تأثرًا، ولكن الإسلام دين يجمع بن البركة 

والجلزاء في الدنيلا، وفي الآخرة، قال تعلالى: ]ۆ    ۆ    
ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    
ې    ې    ې[ ]البقلرة:)0)[ فالبركة في الدنيا وفي الآخرة 
حوافلز للمؤملن في هلذه الدار، تحفلز إلى فعل الخلر، وإعانة 

الضعفاء والمحتاجن، ومن الثمار الدنيويَّة:

1. أنها سببًا في حدوث الطمأنينة في الدنيا ورفع البلاء:
كلما جاء في حديث الثاثة أصحاب الغار فبتقربهم إلى الله 
D رفلع الله عنهم بائهم، ويؤيد هلذا ما جاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
L أنَّ رسلول الله H، قَلالَ: »خَ���رَجَ ثَلَاثَ���ةُ نَفَرٍ 
تْ  يَمْشُ���ونَ فَأَصَابَهُ���مُ الْمَطَ���رُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَ���لٍ، فَانْحَطَّ

عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا الَله بِأَفْضَلِ عَمَلٍ 

عَمِلْتُمُ���وهُ...، وَقَ���الَ الْآخَرُ: اللَّهُ���مَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْ���تَأْجَرْتُ 

ا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُ���هُ وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى  أَجِي���رًا
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ا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ  ذَلِكَ الْفَ���رَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْ���تَرَيْتُ مِنْهُ بَقَ���رًا
ي، فَقُلْ���تُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْ���كَ الْبَقَرِ  فَقَ���الَ: يَا عَبْ���دَ الِله أَعْطِنِي حَقِّ
وَرَاعِيهَا، فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْ���تَهْزِئُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْ���تَهْزِئُ 
بِكَ، وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ 

فَافْرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ«))).

2. أنَّ العم�ل الخيري يجلب البرك�ة والزيادة والَخلَف من 
الله تع�الى، قال الله تعالى: ]ی     ی    ی    ی    ئج    ئحئم    

ئى    ئي          بج[ ]سبأ:39[.
ة عند الله تعالى،  3. أنَّ القائم�ن بأعمال الخير هم خير البريَّ

فقد قال الله تعالى فيهم: ]ۇٴ     ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    
ۉ    ۉ       ې    ې[ ]البينلة:7[ وأنَّ البركلة كلهلا خلر، قال 

تعالى: ]ڈ    ڈ    ژ    ژ       ڑ     ڑ[ ]البقرة:84)[. 

4. العم�ل الخيري س�ببًا في تحقي�ق التعاون بن المس�لمن 
على البر والتقوى، قال تعالى: ]ئە    ئو    ئو    ئۇ[ 
]المائدة:)[ وهذا التعاون سلبيل لتحقيق الأخوة بن المسللمن، 

فيكلون من ثمار ذللك أن يقوم المجتمع على أسلاس التكاتف 

متفق عليه، وسبق تخريجه.  (((
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والتراحلم والأخوة الإسلامية، قال تعلالى: ]ۈ    ۇٴ    
ۋ[ ]الحجلرات:0)[ والتكاتلف والترابط يقومان على مبادئ 
وقيم سامية نبيلة، تفرض على المسلم نصرة أخية المسلم، فكان 
لهذه المحبة وهذا الترابط دور بارز في تماسك الأمة، وثباتها في 
وجله أعدائها، كيف ول وقد أثنى اللهعلى هذه المودة والمحبة 
الأخويلة بلن نبيله محملدH وأصحابه رضلوان الله 

عليهلم، فقلال تعلالى: ]ٱ    ٻ    ٻٻ    ٻ    پ    پ    پ    
پ         ڀ    ڀ[ ]الفتح:9)[. 

5. م�ن ث�مار برك�ة العم�ل الخ�يري تحقي�ق الوح�دة ب�ن 
المس�لمن، وتحقيق الاجتماع بلن المؤمنن، وهو قيمة رفيعة في 

الإسلام دعا إليها ربنا بقوله تعلالى: ]ڦ    ڄ    ڄ    
ڄ    ڄ    ڃڃ     ڃ    ڃ    چ    چ    چ    چ           ڇ    
ڇ    ڇ     ڇ     ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    
گ     گ     ک     ک     ک     ک     ڑڑ     ژ     ژ         ڈ    
گ[ ]آل عملران:03)[ول ريلب أنَّ اجتلماع الأمة ووحدتها 
يقودها إلى سلهولة النصر على أعدائهلا، وأنَّ كثرة الختاف 
في صفوف الأمة يؤدي إلى ضعفها، وتشتت أمرها؛ ولذا جاء 
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العملل الخري ليغلرس هذه القيم، ويُؤكدهلا في نفوس أبناء 
الأمُة، بوسائل وطرق شتى. 

الثاني: الثمار الأخرويَّة:
وهلي ما يترتب على العمل من ثواب وأجر، فبقدر بركته 
يكون أجلره وثوابه ومغفرتله للذنوب، ومما يلدل على ذلك، 

ئۈ     ئۆ     ئۆ     ئۇ     ئۇ     ئو     ]ئو     تعلالى:  قولله 
ئۈ    ئې    ئې      ئې         ئى          ئى      ئىی    ی    ی    ی    ئج     ئح[ 

]الطاق:))[. 
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المبحث الخامس
في مجالات بركة العمل الخيري

تكتسلب مجالت العمل الخري تنوعها من سلعة مفهوم 
الخر، ومن سعة مفهوم العمل الخري، ومن سعة مفهوم البر 
والإحسلان في الإسلام؛ ولذلك فإنَّ جوانبه تكاد تستوعب 
جميلع مناحي الحياة، فا تقتصر على الإنسلان، بلل تتعداه إلى 

الحيوان والبيئة.

وأهلم مجالت بركلة العمل الخري سلبعة مجالت، هي: 
مجال الدعوة والإرشاد الديني، والمجال الجتماعي، والمجال 
القتصلادي، والمجلال التعليملي، والمجلال الثقلافي، ومجلال 
الخدملات الصحية، ومجال حماية البيئة، ومجال الإغاثة وتعزيز 

القيم الإنسانية.

وس���نتعرض ل���كل منه���ا بالبي���ان، م���ع توخ���ي الإيج���از 
والختصار:

الأول: مجال الدعوة والإرشاد الديني:
ر اللهُ أنْ تتواجد بركة العمل الخري في كل أعمال الخر،  قدَّ
حتلى في المجال الدعوي والإرشلاد الديني، وأن بركة العمل 
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الخلري فيها عظيم، قلال تعلالى: ]چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ     
ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ      ڎ       ڎ    ڈ[ ]فصلت:33[. 

قال الشيخ السعدي: »هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، 
أي: ل أحد أحسلن قلولً، أي: كامًا وطريقةً وحالةً ]ڇ    
ڇ     ڇ    ڍ[ بتعليلم الجاهلن، ووعظ الغافلن والمعرضن، 

ومجادللة المبطلن، بالأمر بعبلادة الله، بجميع أنواعها، والحث 
عليها، وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه، وتقبيحه 
بلكل طريق يوجب تركه، خصوصًا من هذه الدعوة إلى أصل 
ديلن الإسلام وتحسلينه، ومجادللة أعدائه بالتي هي أحسلن، 
والنهلي عما يضاده ملن الكفر واللشك، والأملر بالمعروف، 

والنهي عن المنكر.

وملن الدعلوة إلى الله، تحبيبله إلى عباده، بذكلر تفاصيل نعمه، 
وسعة جوده، وكمال رحمته، وذكر أوصاف كماله، ونعوت جاله.

ومن الدعوة إلى الله، الترغيب في اقتباس العلم والهدى من 
كتاب الله وسنة رسوله، والحث على ذلك، بكل طريق موصل 
إليله، وملن ذلك، الحلث على ملكارم الأخاق، والإحسلان 
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إلى عملوم الخللق، ومقابلة الملسيء بالإحسلان، والأمر بصلة 
الأرحام، وبر الوالدين.

ومن ذل���ك: الوعلظ لعموم النلاس، في أوقات المواسلم، 
والعلوارض، والمصائلب، بلما يناسلب ذللك الحلال، إلى غر 
ذللك، مما ل تنحصر أفراده، مما تشلمله الدعوة إلى الخر كله، 

والترهيب من جميع الش«))).

ة هذه الأمة هي دعوتها إلى الأمر بالمعروف،  بل إنَّ سِرَّ خريَّ
والنهي عن المنكر، قال تعالى: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    
ٿ    ٿ        ٿ    ٹ    ٹ     ٹ    ٹ[ 
]آل عملران:0))[ فالدعلوة إلى اللهوالإرشلاد الديني من الأعمال 

لة التلي أجرهلا مسلتمر، ومثوبتهلا دائملة، قال رسلول  الخريَّ
H: »من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 

اتبعه ل ينقص ذلك من أجورهم شيئًاا«))).

ويكفي مجال الدعوة إلى الله والإرشاد الديني أن من بركته 
أن عمل الدعاة منهم وتسببهم في الهداية خر مما طلعت عليه 

»تيسر الكريم الرحمن« )ص749).  (((
أخرجه مسلم )674)).  (((
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الشمس وغربت، حيث قال H: »... فوالله لأن يهدي 
ا خير لك من حُمر النَّعم«))).  الله بك رجلاًا واحدًا

وملن بركلة الدعلوة إلى الله تعلالى أنَّ الله يشلملهم برحمتله 
الغاملرة، ويخصهم بنعمته الفائقة، قال الله تعالى: ]ک    
گ    گ     گ    گڳ    ڳ    ڳ    ڳ    

ڱ    ڱ       ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    

ڻ     ڻڻ    ۀ    ۀ    ہ[ ]التوبة:)7[. 

ومن بركة العمل الخري أنه شلمل كل ما يتعلَّق بالدعوة 
إلى الله تعلالى، ملن توعيلة النلاس وإرشلادهم، وتذكرهلم 
بفضائل الإسلام، وبيان الأحكام المتعلقة بالشيعة الغراء في 
جميع المجالت الجتماعية، والقتصادية، والصحية، والبيئية، 

ة، وغر ذلك من المجالت الحياتية. والإداريَّ

وملن بركته أيضًلا مع تطور وسلائل التصلال والإعام 
أنله قد انفتحت نوافلذ للدعوة إلى الله لم تكن متيرة من قبل، 
فأصبح في إمكانية الداعية إلى الله أن يوجه رسالة الإسام إلى 

ماين البش عبر شاشات التلفاز أو شاشة الحاسوب.

أخرجه البخاري ))94)(، ومسلم )406)).  (((
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الثاني: المجال الاجتماعي:
وملن فضل الله تعالى علينا أن امتدَّ مجلال العمل الخري لكل 
المجالت حتى المجال الجتماعي، ويركز هذا المجال على الظواهر 
السللبية في المجتملع، والعملل عللى إحلال البدائل الإسلامية 

مكانها؛ لبناء مجتمع إسامي متكامل يكفل بعضه بعضًا.

وبركلة العملل الخلري في المجلال الجتماعلي ل يمكن 
حصرها؛ لأنَّ قَدْرَها في هذا الباب عظيم، وفضلها جليل، ومن 
صورها: أن يساعد القوي الضعيف، ويكفل فيه الغني الفقر، 
Hعلى  ويرعى فيله المجتمع الأيتام، وقد حلثَّ النبيُّ
هذه الأعمال الخرية التي تكفل المجتمع، وتحافظ على توازنه، 
حيلث قلال H: »الس���اعي عل���ى الأرملة والمس���كين 
كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم ليله، والصائم نهاره، وأنا 
وكافل اليتيم المصلح يوم القيامة في الجنة كهاتين، وأش���ار 

بإصبعيه الوسطى والسبابة«))).

وقلد حثَّنلا الإسلامُ عللى العنايلة بالأراملل والمطلقلات 
ديلن، وأُسَر السلجناء واللقطاء)))،  والمسلاكن، ورعاية المشَّ

أخرجه البخاري )5353(، ومسلم ))98)).  (((
اللقيط: هو الذي ل يعرف له أب ول أم.  (((
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والمنحرفن في المجتمع، والعمل على إصاح أحوالهم، وإعادة 
دمجهم في المجتمع، وبناء دور للعجزة والمسنن الذي ليس لهم 
معيلل، والعمل على حل المشلكات الأسريلة لتوثيق أواصر 
ن إصاح ذات البن  المحبلة بن الأسرة والمجتمع، كلما تتضمَّ
لإحلال المحبة والملودة بلدل التباغض والشلحناء، والعمل 
عللى معالجة الفقر من خلال تقديم المعونات والمسلاعدات، 
والحلثّ على الزواج والمسلاعدة في ذلك لإبعلاد المجتمع عن 
الرذيلة، وغرها الكثر من الأعمال الخرية التي تدخل المجال 

الجتماعي، والتي ل يمكن حصرها.

الثالث: المجال الاقتصادي:

إذا كان المجلال القتصلادي يهلدف إلى نماء الملال وجعله 
دوللةً بن النلاس، فإن الأعلمال الخرية تحقق جانبًلا كبرًا من 
ذللك، ملن خلال إخلراج اللزكاة، والوقلف، والصدقلات 

والهبات والتبرعات.

المجتمعلات  ملن  مجتملع  أي  في  القتصاديلة  والتنميلة 
ل تتحقق إل من خال منظومة متكاملة ومتناسقة، ول شك 
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أنَّ الأعلمال الخريلة لهلا دور كبلر في الحفاظ عللى القتصاد، 
ودفع عجلة التنمية القتصادية.

وقد فتح الإسلام الباب أمام الناس لتقديم كافة الأعمال 
ة التي تخدم القتصاد، فكان من بركته الأجر العظيم. الخريَّ

وقلد وصلف الله عباده الأبلرار بقوله تعلالى: ]ٺ    
ٿ     ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]الإنسان:8[. 

وذمَّ الذيلن ل يضلون عللى إطعلام ذوي الحاجلة، قلال 
تعلالى: ]تج     تح           تخ    تم    تى    تي    ثج    ثم    ثى    ثي    جح    
]الحاقلة:33–35[، وقلال  ٱ    ٻ    ٻ      ٻ    ٻ[  جم    حج     

]ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ     سلبحانه: 
ڤ     ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[ 
]الماعلون:)–3[ فدلَّ على أنَّ عدم إطعام ذوي الحاجة، أو الحض 

عليه، إنما هو شلأن من ل يُؤمِن بلالله تعالى؛ ولذلك قرن عدم 
الحلض بعدم الإيلمان؛ لما بينهما من التازم، فلإنَّ المؤمن يفعل 
ذللك احتسلابًا للأجر، وغلر المؤمن ل يبالي بذللك، فلذلك 
كان جلزاؤه وبيلاً، زيادة عللى وبيل عقابه بكفلره، وهذا من 
باب مخاطبة الكفار بفروع الشيعة كمخاطبتهم بأصولها، كما 
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يدل عليه قوله سلبحانه: ]جم    حج      حم    خج         خح    خم    سج       سح      
سخ     سم      صح    صم    ضج    ضح    ضخ[ ]المدثلر:)4-44[ وهلي 
مسلألة أصولية مختلف فيها، والجمهور على تكليفهم زيادة في 

عقابهم، كما تدل عليه هذه الآية، ونحوها))).

وملن بركلة الله في الملال، ملا قالله تعلالى: ]چ    ڇ    ڇ    
ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ      ڌ     ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    ژ         ژ    

ڑ    ڑک    ک    ک       ک    گگ    گ    گ    ڳ[ ]البقرة:)6)[. 
قلال ابن كثر V: »هذا مَثَلٌ ضبه الله تعالى لتضعيف 
الثلواب لملن أنفَلق في سلبيله، وابتغلاء مرضاته، وأنَّ الحسلنة 
تضاعف بعَشْ أمثالها إلى سلبعمائة ضعفٍ، وهذا الَمثَل أبلغُ في 
النفلوس مِن ذكر عدد السلبعمائة؛ فلإنَّ هذا فيه إشلارةٌ إلى أنَّ 
الأعمال الصالحة ينميهلا الله تعالى لأصحابها، كما ينمي الزرع 
لنَّةُ بتضعيلفِ  لملن بلذَره في الأرض الطيبلة، وقلد وردت السُّ

الحسنة إلى سبعمائة ضعفٍ))).

ينظلر: »القواعد والضوابلط الفقهيلة المتضمنة للتيسلر«، لعبد الرحمن   (((
العبد اللطيف ))/368).

ينظلر: »عملدة التفسلر علن الحافلظ ابلن كثلر«، أحملد محملد شلاكر   (((
.((94/((
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وقال تعلالى: ]گ    گ     گ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    
ڱ[ ]البقرة:67)[ وراعى القرآن في ذلك أمرين: 

الأول: الحثُّ على الإنفاق.
والثاني: الحثُّ على الإنفاق من الأفضل.

والأعلمال الخرية في حيلاة الناس عامل مهلم من عوامل 
ضبط القتصاد، والإسلام قد سلاعد في ذللك بجعل البشِ 
جلزءًا واحدًا ل يتجرأ، فقال H: »مَثَل المؤمنين في 
توادِّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مَثَل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ 

ى«))). هَرِ والحُمَّ تداعى له سائرُ الجسد بالسَّ

ودور العملل الخري في التنمية القتصادية أنه يعمل على 
تحقيلق السلتقرار القتصادي،وزيادة الإنتاج، والسلتثمار، 

والمساهمة في إعادة توزيع الدخل والستهاك.

الرابع: المجال التعليمي والثقافي:

يُعتبر العمل الخري ملن أهم وأبرز الخدمات التي يعتني 
ف اللهُ في القرآن الكريم  بها المجال التعليمي والثقافي، فقد شرَّ

أخرجه البخاري )))60(، ومسلم )585)).  (((
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عُ بأن طلب العلم فريضة، وعلى  العلم والمتعلمن، وقى الشَّ
ع. هذا يكون توفر لوازم التعليم فريضة تحقيقًا لقصد الشَّ

وملن صور الأعلمال الخريلة في هذا المجلال: العمل على 
محاربة الأمية، وتعليم أبناء الفقراء ممن ل يستطيعون اللتحاق 
بالتعليلم، وإعطلاء دروس تقوية للطلبة ضعلاف التحصيل، 
وإعلداد براملج خاصة لرعايلة الموهوبن والأذكيلاء؛ لصقل 
مواهبهلم، وتنميلة قدراتهم بلما ينعكس إيجابيًّلا عليهم، وعلى 

الأمة جميعًا))).

كلما يمكن تقديلم برامج تدريبية للشلباب غلر العاملن 
لتأهيلهلم، ومسلاعدتهم في اكتسلاب المهلارات، والحصلول 
عللى فرص عمل؛ ليتحلول الفرد إلى عنلصر إنتاجي فاعل في 
لن: تقديلم دورات للنسلاء وبخاصة في  المجتملع، كلما يتضمَّ
القتصلاد المنلزلي؛ وذلك لأهمية اللدور الذي تلعبله المرأة في 
القتصاد المنزلي، وتأهيلهن على مهن منزلية يمكن من خالها 

ينظلر: مفهلوم الخدملة التطوعيلة ومجالتهلا، لعللي العملري، ودخيلل   (((
الصريلصري، بحث مقدم للمؤتملر الأول للخدمات التطوعية، جامعة 

أم القرى، مكة المكرمة.
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المسلاعدة عللى إعاللة العائللة، أو الحد ملن بعلض النفقات؛ 
كأعمال الخياطة والحياكة والرعاية الصحية الأسرية وغرها. 

وملن أفضل أنلواع التعليم في هلذا المجال: إقاملة المراكز 
البحثيلة المتخصصلة التلي تملول من العملل الخلري، والتي 
تعنلي بالأبحلاث، وتقديم المشلاورات في مختللف المجالت 
ذات الصلة بالواقع القتصادي، أو التربوي، أو الصحي، أو 

البيئي، وما إلى ذلك.

وكذللك العملل عللى تعميلق الوعلي الثقلافي والفكري 
والأدبي ملن خال تنظيم النشلاطات والفعاليات والدورات 
التعليميلة والتثقيفيلة، من أجل النهوض بالمجتمع المسللم في 

هذا المجال))).

الخامس: مجال الخدمات الصحية:

عُ أيضًا، يقول الإمام  وهي من الأمور التي اعتنى بها الشُّ
الشلاطبي: »اتفقلت الأملة، بلل سلائر الملل عللى أن الشيعة 

ينظر: العمل التطوعي وآثاره في التنمية القتصادية من منظور إسامي،   (((
رسلالة دكتوراه، قسلم القتصلاد والمصارف الإسلامية، كلية الشيعة 

والدراسات الإسامية، جامعة الرموك، الأردن.
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وُضِعَلت للمحافظلة على هلذه الضروريلات الخمس، وهي: 
الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل«))).

والحاجة إلى الدواء والعاج حاجة ضورية لكل مجتمع، 
وتلزداد الحاجلة في البلاد الفقرة، وهلو ما ينطبلق على دول 
عديلدة في العالم الإسلامي، من هنا يلأتي دور العمل الخري 
والتطوعي في المجال الصحي، من خال المساهمة المباشرة من 

قبل الكادر الطبي، أو من خال المساهمة المالية في دعمه.

ومن ضمن المجال الصحي المجال الإسعافي، حيث تقوم 
مؤسسلات الهال الأحملر بهذا اللدور عند وقلوع الحوادث، 
وكذللك عند وقلوع الكلوارث البيئيلة كاللزلزل والبراكن 

والسيول.

والعملل الخلري في هلذا المجلال أجلره عظيلم، وبركته 
أعظلم؛ لملا فيه من مسلاعدة ضورية، وقد تكلون عاجلة لمن 
يتاجلون إلى ذللك، وقلد وردت الكثر ملن الأحاديث التي 
تدعونا وتحثنا عللى ذلك؛لما فيه من أجر عظيم، وعون من الله 

للقائمن به.

ينظر: »الموافقات« للإمام الشاطبي ))/)3).  (((
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السادس: مجال حماية البيئة:
خللق اللهُ البلش من أجلل السلتخاف في الأرض، قال 

تعلالى:]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    
پ[ ]البقرة:30[. 

والستخاف في الأرض ل بد له من منهج لحماية مسكن 
م اللهُ  البشيلة من كل ما يتسلبب في إفسلادها ودمارهلا، فحرَّ
م كل ما  م الفسلاد في الأرض، وحرَّ تعالى سلفك الدماء، وحرَّ

يخل بالبيئة.

وهلذا الدور الذي وضع من أجل حماية البيئة، والمحافظة 
عليها، جعل لبركة العمل الخري فيها عظيم الأجر والثواب، 

فحماية البيئة شأن عام يخص الجميع.

وقد وضع النبي H تصورًا عظيمًا لحماية البيئة من 
العبث والإفساد؛ وذلك في تشبيه رائع، حيث يقول في حديثه 
الذي رواه مجاهد عن النعمان بن بشلر I أنَّ رسلول الله 
H قلال: »مث���ل القائ���م في ح���دود الله، والواق���ع فيها، 
كمثل قوم استهموا في سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 

أس���فلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، مروا على 
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���ا ولم نؤذِ من  م���ن فوقهم، فقالوا: لو أن���ا خرقنا في نصيبنا خرقًا
���ا، وإن أخذوا على  فوقنا، ف���إن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا

ا«))). أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا
إنَّ أولى النلاس بالحفلاظ على البيئة وحمايتهلا من الضرر، 
وتقديم العمل الخري في هذا المجال هم المسلمون، كلُّ إنسانٍ 
على قدر اسلتطاعته، سلواء كان فردًا جماعة أو مؤسسلات؛لما 
لنة من الحث على حماية البيئة، وعلى الحفاظ عليها،  جاء في السُّ

في أحاديث كثرة تدعونا إلى ذلك، منها: 
ا، أو  1. قول النبي H: »ما من مس���لم يغرس غرسًا
ا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إل كان له به  يزرع زرعًا

صدقة«))). 
ا  2. وقول النبي H: »ما من إنس���ان يقتل عصفورًا
فما فوقها بغير حقها إل يس���أله الله تعالى عنها« قيل: يا رسول 
الله، وملا حقها؟ قال:»أن يذبحها فيأكلها، ول يقطع رأس���ها، 

ويرمي بها«)3). 

أخرجه البخاري )493)).  (((
أخرجه البخاري )))60(، ومسلم )553)).  (((

أخرجله النسلائي في »الكلبرى« ))484(، والحاكلم )7574(، وقلال   (3(
الألباني في »صحيح الترغيب والترهيب« ))09)(: »حسن لغره«.
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3. وقلول النبلي H: »إنْ قام���ت الس���اعة وف���ي 
ي���د أحدكم فس���يلة، ف���إن اس���تطاع أن ل تق���وم حتى يغرس���ها، 

فليغرسها«))).

فالإسام اعتنى بمجال حماية البيئة، والحفاظ عليها بأكبر 
قدر ممكن، حتى لو أنَّ القيامة أوشلكت وفي يد أحدكم نخلة 

صغرة، فليغرسها، كما جاء في الحديث الشيف.

والعملل التطوعلي في البيئلة يسلاهم في الحفلاظ عليهلا، 
والحفلاظ عللى ثرواتها، ومن صلور الأعمال الخريلة في حماية 
البيئلة: القيلام بحملات لنظافلة البيئلة ورعايتهلا، وزراعلة 
الأشجار، ومكافحة التصحر، والحفاظ على الثروات الطبيعية 
لترشيد السلتهاك، وحسن اسلتغالها، ومكافحة المخربن 
فيها، والمتعمدين الإفسلاد، وحثَّ الإسام على الزراعة التي 

لها دور كبر في حماية البيئة.

السابع: مجال الإغاثة وتعزيز القيم الإنسانية:
وصلور العملل الخلري في مجلال الإغاثلة وتعزيلز القيم 
ض مناطق  الإنسلانية كثرة، ل تعد ول تحصى، فكثرًا ما تتعرَّ

 ،)((98(( وأحملد   ،)(68( المفلرد«  »الأدب  في  البخلاري  أخرجله   (((
وصححه الألباني في »السلسة الصحيحة« )9).
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مختلفلة ملن العلالم إلى كلوارث طبيعيلة كاللزلزل والبراكن 
الأوبئلة  أو  الأملراض،  وانتشلار  والحلروب  والفيضانلات 
د العمل الخري  والحرائلق، وغلر ذلك من الكوارث، فيتعلدَّ

د صورها. فيها بتعدُّ

 وملن هلذه الصلور على سلبيل المثلال: زيلارة المصابن أو 
المنكوبن، والوقوف على حجم المأساة، والدعم المادي والعيني 
علبر القنوات التي أُعلن عنها في وسلائل الإعلام، وأن يتبنى 
كل محسلن وملوسر بناء بيتٍ أو أقلل أو أكثر، وللو غرفة، ولو 
حائط حسب الستطاعة لهذه الأسر المنكوبة، وتكوين اللجان 
الموثلوق بدينهلا وأمانتهلا لسلتجاب الدعلم لهلم، والعناية 
بأمرهم، وإحياء قضيتهم في وسائل الإعام المرئية والمسموعة 
والمقروءة بصورة مسلتمرة، مع الإرشلاد فيها إلى طرق إيصال 
الدعم؛ لئا يجد المحسنون مشقة في إيصاله، فتخورَ عزيمتُهم، 
ويفتَر حماسُهم، وأن يسلتضيف الأرحام أقاربهم المتضررين في 
ج الله عنهم ما هم فيه من الباء، والدعاء لهم  بيوتهم إلى أن يفرِّ
بصدق، لسيما في أوقات الإجابة، وانخراط الشباب في العمل 
الطوعي بأنفسلهم ملع المنظمات والجمعيلات الإغاثية، فالقيام 

بأعمال الإغاثة يتاج إلى أفراد كثرين.
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المبحث السادس

في تفعيل بركة العمل الخيري

• تفعيل بركة العمل الخري لدى الأسرة.
• تفعيل بركة العمل الخري لدى أصحاب الأعمال.

• تفعيل بركة العمل الخري لدى المؤسسات الدعوية.

:Y
وردت الكثلر ملن الآيلات والأحاديلث التلي تدل على 
تفعيلل دور العملل الخري وبركته، حيلث يرتكز تفعيله على 
أسلاس فكرة تقديلم الخر للنَّلاس؛ وذلك امتدادًا للمشلاعر 
التي يثنا عليها الإسام، والعمل الخري له ميادين متعددة، 
د الخلر، وتتواجد البركة،  ل يمكن حصرهلا، فبتعددها يتعدَّ
وقد سلبق ذكر الكثر ملن الآيات والأحاديلث في إبراز هذه 

الميادين، وأنواعها.

وتفعيلل دور العملل الخلري بمثابلة ظاهلرة اجتماعيلة 
لق الترابلط والتآخلي بلن أفلراد المجتمع حتى  صحيحلة تُحقِّ

يكونوا كما وصفهم الرسول H بالجسد الواحد.
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والحاجة إلى بركة العمل الخري مهم جدًا، نظرًا لحاجة كل 
منا إلى الآخر في هذه الحياة، والحمد الله الذي جعل لهذا العمل 
من عالمنا الإسلامي نصيبًا، يعمل على الجمع ومنابذة التفرق، 

ع الناس حول بعضهم البعض، ومد يد العون لغرهم. وتجمُّ

تفعيل بركة العمل الخيري لدى الأسرة:
تتمثلل بركلة العملل الخلري قيملة إنسلانية عظيملة في 
المجتملع، قائمة عللى العطاء والبلذل بكل أشلكاله وصوره، 
فهلو سللوك إنسلاني ل ينتلش إل في المجتمعلات التلي تنعم 
بمسلتويات متقدملة من الثقافلة والوعي والمسلؤولية، ودور 
الأسرة في ذللك وتدريلب الأبنلاء عليه، جزءٌ ل يسلتهان به؛ 
لأن ملردوده مسلتمر ومثمر، وهو من الأملور التي تحتاج إلى 
توعيلة بن النلاس؛ لتكثيف الجهود، وغلرس روح التفاعل، 

ببيان أثرها على المجتمع كله، وعلى الفرد خاصة.
وتفعيل بركة العمل الخيري من خلال الأس���رة، يمكن 

حصره في التالي:
1. حلث الأسرة عللى فضل الأعمال الخريلة، ودورها في 
الحياة، واسلتنهاض الجانب الفطري فيها، فكل فرد لديه ميل 

فطري للخر؛ فهو مفطور على حبه، وتقديمه للناس.



79

رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

2. إبراز الدور الديني لفضل وأهمية الأعمال الخرية، وما 
تعود به من نفع على الإنسان، وعلى الشخص نفسه، في الدنيا 

والآخرة.

3. تعريلف الأسر بالأعلمال الخرية، وصورهلا المتعددة، 
وإبلراز أهم المؤسسلات التلي تقبل الأعمال التطوعية، سلواء 

بالجهد أو بالمال.

4. تدريب الأسرة وتشلجيعها على القيلام بهذه الأعمال، 
ومكافئتهم عليها.

5. قيلام بعض المؤسسلات كالملدارس والجامعات بعمل 
دورات أسرية لحثهلم على قيمة تفعيل بركة العمل الخري في 

المجتمع، وتوجيههم بغرس ذلك في أولدهم.

تفعيل بركة العمل الخيري لدى أصحاب الأعمال:

وتفعيل بركة العمل الخري لدى أصحاب الأعمال بتوجه 
العاملن نحو ذلك، وحثهم عليه، وعلى المشلاركة فيه، وقيام 
أصحلاب الأعمال بالمشلاركة في كافة الأعمال الخرية، سلواء 

بالجهد أو المال. 
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ويتلخ���ص تفعيل بركة العمل الخ���يري لدى أصحاب 
الأعمال، بالتالي:

1. دعلوة العامللن إلى القيام بالأعلمال التطوعية؛ وذلك 
بعقلد النلدوات والمؤتملرات؛ لتوجيه العاملن للمشلاركة في 

مثل هذه الأعمال.

2. مسلاهمة أصحلاب الأعمال الماديلة والمعنوية في تفعيل 
الأعمال التطوعية من خال دعمهم للمؤسسلات التطوعية، 

وغرها.

3. إتاحلة الفرصلة للعاملن للمشلاركة، وتوفر الحوافز 
لذلك.

4. إلقلاء الضلوء على أهميلة الأعمال الخريلة، وأنها تخدم 
العامللن أنفسلهم، وتلقلي بظلال روح المحبلة واللود في 

المؤسسات بن العاملن، وبعضهم البعض.

تفعيل بركة العمل الخيري لدى المؤسسات الدعوية:

نشلأت مؤسسلات العمل الخري الدعوية لسلد الفجوة 
في مجلالت العملل الدعويوالإنسلاني والجتماعلي والثقلافي 

والتربوي. 
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 فالجانب الإغاثي والإنسلاني يعد الركيلزة الأولى للعمل 
الخلري، ويتمثلل في: تقديلم المسلاعدات العاجللة، وإعانلة 
الفقلراء، وحفر الآبار، وتقديلم الخدمة العاجية وغرها من 

الأعمال الإنسانية.

أملا الجانب اللذي يتعلَّلق بالناحيلة الجتماعيلة والتربوية 
والثقافية والدعوية، فيتمثل في: كفالة الأيتام، وإنشاء المدارس، 
وبنلاء المسلاجد والمراكلز الإسلامية، وكفاللة طلاب العلم، 

وطباعة المصحف ونشه، وطباعة وتوزيع الكتب النافعة. 

كذللك تهتلم المؤسسلات الإسلامية بإقاملة اللدورات 
الشعية، وتسير القوافل الدعوية. 

والمؤسسلات الدعوية في عصرنا الحالي في أحوج ما تكون 
لتقديم يد العون إليها بالأعمال الخرية، في ظل ما يجتاح العالم 
من أمور سياسلية واقتصادية، فالحاجلة إلى التعاون على الخر 
ص تفعيل دور  أملر ضوري في هذا العصر، ويمكن أن يتلخَّ

بركة العمل الخري في المؤسسات الدعوية في التالي:
1. المش�اركة المعنوي�ة: والمقصلود بهلا دعلم المؤسسلات 
لا؛ وذللك من خلال الوقلوف معها في  الدعويلة دعلمًا معنويًّ
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رسلالتها، والدفلاع عنهلا، والتعريلف بهلا في المحافلل عنلد 
المتخصصن...، إلى غر ذلك من المشاركات المعنوية.

2. المش�اركة المالية: ويقصد بها الدعم المالي لما تحتاج هذه 
مات  المؤسسلات، ومما ل شك فيه أنَّ المال يُمثِّل أحد أهم مُقوِّ
نجاح هذه المشاريع، وقد سمى القرآن الكريم المشاركة المالية 

في سلبيل الله بالجهلاد، قلال تعلالى: ]ھ      ھ    ے    
ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ     ڭ    ۇ    ۇ    
ۆ    ۆ    ۈۈ    ۇٴ    ۋ     ۋ[ ]الحجرات:5)[ وهذا 

يدل على أهمية الجهاد بالمال.

3. المش�اركة العضوي�ة: ونعنلي بهلا: أن نكلون أعضلاء 
فاعلن في هذه المؤسسات الدعوية؛ وذلك بحضور ندواتهم، 
والسلتماع إلى نصائحهلم، وهلذا يتطلَّلب جهلدًا وتضحيلة 
بالوقت، وممارسلة للفكر الجاد، وشلحذ للهملة..، من أجل 
خدملة المجتملع، وتقويلة العملل الخلري التي تقلوم به هذه 

المؤسسات، وما تخدم به الشأن العام.



83

رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

المبحث السابع

في الدوافع لالتماس بركات العمل الخيري

تتمثَّ���ل دوافع بركة العمل الخيري في ديننا الإس���لامي 
الحنيف في النقاط التالية: 

2. الإيثار. 1. تعظيم أوامر الله تعالى.  
4. قضاء الحوائج. 3. الأخوة في الله.   

6. التعاون. 5. النصيحة.   

إنَّ الحافلز الرئيلس للتلماس بركلة الله D في العملل 
الخلري هو ثمارهلا العظيملة، وأجرها الدنيلوي والأخروي 
العظيلم، ول مانع من أن نشلر إلى بعلض الدوافع التفصيلية 

والتي تتمثل في:

1. تعظيم أوامر ا& تعالى:

القيلام بالعمل الخري هو من بلاب تعظيم أوامر الله،قال 
تعالى: ]ڱ    ڱ       ں    ں[ ]الحج:77[، 

وقلال تعالى: ويقلول أيضًلا: ]ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ     



84

رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

ں[ ]البقرة:58)[، وقال تعالى: ]ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    
ٺ    ٺ    ٿ[ ]المؤمنون:)6[. 

وقد ذكر الإمام ابن تيمية V عاقة التعظيم بالوحدانية، 
فقال: »فمن اعتقد الوحدانية فلي الألوهية لله تعالى، والرسالة 
لعبلده ورسلوله، ثم لم يُتبع هذا العتقلاد موجبه من الإجال 
والإكلرام، الذي هو حال في القلب يظهلر أثره على الجوارح، 
بل قارنه السلتخفاف والتسفيه والزدراء بالقول أو بالفعل، 
كان وجلود ذلك العتقلاد كعدمه، وكان ذلك موجبًا لفسلاد 

ذلك العتقاد، ومزياً لما فيه من المنفعة والصاح«))).

وقلال ابلن القيِّم علن منزلة التعظيلم: »هذه المنزللة تابعة 
للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الربِّ تعالى في القلب، 
وأعرف الناس به أشدهم له تعظيمًا وإجالً، وقد ذم الله تعالى 
ملن لم يعظمه حق عظمتله، ول عرفه حق معرفته، ول وصفه 
حلق صفتله، قال تعلالى: ]ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    ٿ    ٿ[ ]نوح:3)[ 
قال ابلن عباس L ومجاهد: ل ترجلون لله عظمة، وقال 

سعيد بن جبر: ما لكم ل تعظمون الله حق عظمته))).
»الصارم المسلول« ))/375).  (((

»مدارج السالكن« ))/495).  (((
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2.الإيثــار:

حلثَّ الإسلام على أسلمى صلور التكافلل الجتماعي، 
والتسلابق على عمل الخر، حتى جعل المسللم يؤثر أخاهعلى 

نفسله، فقلال الله D: ]ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ     
ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى    ئى     ئى       ی      یی     ی    

ئج    ئح    ئم    ئى    ئي    بج[ ]الحش:9[. 

وقلال H: »ل يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه«))).

وقد كان الرسلول H أسلوة حسنة في ذلك، وما 
قلام بله الأنصلار في المدينة المنورة من قسلمة ملا يملكون من 
أموال وعقار بينهم وبن إخوانهم المهاجرين، فنزل فيهم قول 

]ې    ې    ى    ى    ئا    ئا      ئە      :F الله 
ئە    ئو    ئو    ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ     ئۈ    ئې    
ئې    ئې    ئى    ئى     ئى       ی      یی     ی    ئج    ئح    

ئم    ئى    ئي    بج[ ]الحش:9[. 

أخرجه البخاري )3)(، ومسلم )45).  (((



86

رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

3. الأخوة في ا&:

رابطة الأخوة في الله هي رابطة العاقة بن المسلم وأخيه،التي 
تجمع بينهما على أساس العقيدة الإيمانيَّة، يقول الله تعالى: ]ۈ    
ۇٴ    ۋ         ۋ    ۅ    ۅۉ    ۉ    ې     ې    ې[ 
]الحجرات:0)[ وهي من أوثق الروابط، والمحبة الناشئة من العقيدة 

ل تقوم على أُسس مادية، أو روابط أسرية، لكنها تربط القلوب، 
وتقلوي العاقات على أُسلس منبثقة من العقيلدة، وهذه المحبة 
التلي أخبر عنهلا الرسلول H بأنها دللة عللى الإيمان، 
فقلال H: »ل يُؤمِن أحدكم حت����ى يُحب لأخيه ما يحب 
لنفس����ه«)))، ويترتلب عللى هلذه الأخلوة أن تلذوب عصبيات 

الجاهلية، وتسلقط فوارق النسلب واللون والوطلن، فا يكون 
اللولء والبراء إل الإسلام، وقد امتزجلت عواطف الإخاء في 

إسداء الخر في المجتمع وتقوية الروابط الجتماعية))).

4. قضاء الحوائج:

وقلد جعل الله من حكمته أن يتفلاوت الأفراد فيما بينهم، 

أخرجه البخاري )3)(، ومسلم )45).  (((
ينظر: »فقه السرة« )ص40)-)4)).  (((
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من حيلث القدرات العقليلة والجسلدية والأرزاق والأعمار؛ 
ليكلون كل منهلم مسلخرًا للآخلر، ويخلدم بعضهلم بعضًا، 

لحتياج هذا لينتظم أمر الحياة))).
وقضلاء الحوائج هدف من أهداف العمل الخري، حيث 
يدعو الإسام إلى الإسهام في إغاثة الملهوفن خاصة في أوقات 

الكوارث كالفيضانات، وغرها.
وقلد جات الأحاديلث النبوية تحلثُّ المسللمن على قضاء 
 I حوائج الآخرين، وتُبنِّ لهم فضل ذلك، فعن أبي هريرة
سَ عن مؤمنٍ كُربة  أنه قال: قال رسول الله H: »من نَفَّ
سَ الله عنه كُربة من كُ����رب يوم القيامة،  م����ن كُرب الدني����ا، نَفَّ

ر الُله عليه في الدنيا والآخرة«))). ر عن معسر يسَّ ومن يسَّ

وروي علن عملر بلن الخطلاب I أنَّ رجلاً سلأل 
رسلول الله H، فقلال: يلا رسلول الله، أي الأعلمال 
أفضلل؟ قال: إدخال الس���رور عل���ى مؤمن، أش���بعت جوعته، أو 

كسوت عورته، أو قضيت له حاجته«)3).

ينظر: »صفوة التفاسر«، محمد علي الصابوني )56/3)).  (((
أخرجه مسلم )699)).  (((

أخرجله الطبراني في »المعجم الأوسلط« ))580(، وحسلنه الألباني في   (3(
»صحيح الترغيب والترهيب« )954).
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ول شلك أنَّ إدخال الرور على النَّلاس بقضاء حوائجهم 
يكون مردوده: سلعادة في نفس المسللم الذي قلدم الخر لغره، 
وقلد يكلون قضلاء حوائلج الناس ملن خال مسلاعدتهم على 
التخلُّلص ملن الفقلر أو الجهل أو الملرض، من خلال التعليم 
والتدريب، أو تقديم الرعاية الصحية، أو النصح والإرشاد، أو 
مسلاعدتهم في إيجاد فرصة عمل، أو تقديم قرض حسن، سواء 
انتظلر المسللم رده أم لم ينتظر، وكل هذه وسلائل للتخلُّص من 
التخلُّلف من جهة، وتعمل عللى تحقيق التنمية من جهة أخرى، 
امتثالً لأوامر الله ورسوله؛ ولينال الأجر والثواب في الآخرة. 

5. النصيحـة:
النَّصيحلةُ بلابٌ من أبواب أعمال الخر، فهي دافعٌ يسلهل 
القيام بها، إذا كان الإنسلان قادرًا عليها، وجاء في الحث عليها 

في آيات عديدة، منها:
]ک    ک    گ    گ    گ    گ     قلول الله تعلالى: 
ڳ      ڳ    ڳ       ڳ      ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    

ھ     ہ     ہہ     ہ     ۀ     ۀ     ڻ     ڻڻ      ڻ    

ھ[ ]التوبة:)9[، وقول الله تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    

ٻ    ٻ    پ    پ[ ]الأعراف:68[. 



89

رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

فهلذه النصلوص القرآنيلة تفيلد أنَّ النَّصِيحَة ملن أبلغ ما 
ا تلؤدي ثمارها في  يوجههلا الأنبيلاء Q إلى قومهم، وأنهَّ
حالة السللب والإيجلاب بالنسلبة للنَّاصح، فإن قبلهلا القوم 
علاد نفعها عليله، وعليهم في الدنيا والآخلرة، وإن رفضوها، 
فالنتيجلة الحتمية هي العذاب لهم، والأجر للناصح، إذًا فكلُّ 
ناصح فهو مأجور على نصيحته مهما كانت النتائج؛ وذلك إذا 

 .(((
D ِّخلصت نيته، وعمل بتوجيهات الرب

 H َّأنَّ النَّبلِي I ِّارِي وَروي عَلنْ تَميِلمٍ اللدَّ
ينُ النَّصِيحَةُ« قُلْناَ: لمَِنْ؟ قال: »لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُ���ولِهِ  قال: »الدِّ

تِهِمْ«))).  ةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّ وَلأئِمَّ

ومعنى النَّصِيحَة لله سبحانه: صحة العتقاد في وحدانيته، 
وإخاص النية في عبادته.

والنَّصِيحَة لكتاب الله: الإيمان به، والعمل بما فيه.

والنَّصِيحَ���ة لرس���وله: التصديق بنبوته، وبلذل الطاعة له 
فيما أمر به، ونهى عنه.

ينظلر: »الأملر بالمعلروف والنهلي علن المنكلر«، لعبلد العزيز المسلعود   (((
.((55/((

أخرجه مسلم )55).  (((
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، وأل  والنَّصِيحَ���ة لأئم���ة المؤمن���ين: أن يطيعهم في الحلقِّ

يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا.

والنَّصِيحَة لعامة المسلمن إرشادهم إلى مصالحهم))).

وملن خلال هلذا الحديلث يتبلن أن الديلن كلله نصح 

وإرشلاد، وأن كل ملا فيله يتاج إلى ذلك من صلاة أو صيام 

أو صدقلة أو زكاة أو أمر بمعلروف أو نهي عن منكر، فالدين 

كله نصيحة.

وقلال ابن رجلب V عند شرحه لهلذا الحديث: »هذا 

يلدلُّ عللى أنَّ النصيحلة تشلمل خِصلالَ الإسلام والإيلمان 

ي  والإحسلان التلي ذُكِرَت في حديث جبريل S، وسلمَّ

ذلك كلَّه ديناً«))).

وقلال النلوويُّ V علن هذا الحديلث: »هلذا حديثٌ 

ا ما قاله جماعاتٌ  لأن، وعليه مَدارُ الإسلام...، وأمَّ عظيم الشَّ

ملن العلماء:إنَّله أحلدَ أربلاعِ الإسلام؛ أيْ: أحَلدُ الأحاديثِ 

ينظر: »معالم السنن«، للخطابي )6/4))).  (((
»جامع العلوم والحكم« ))/9))).  (((
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الأربعلة التي تجمع أمورَ الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدارُ 
على هذا وَحْدَه«))).

 :H قال: قال رسلول الله I وعن أبي هريرة
»حق المس���لم على المس���لم س���ت« قيل: ما هن يا رسلول الله؟ 
قال: »إذا لقيته فس���لِّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا اس���تنصحك 
ته، وإذا مرض فعده، وإذا  فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فش���مِّ

مات فاتبعه«))).

قولله:»وإذا اس���تنصحك فانصح له« أي: إذا استشلارك في 
عمل من الأعمال: هل يعمله أم ل؟ فانصح له بما تحبُّه لنفسك، 
فلإن كان العمل نافعًا من كلِّ وجه، فحثه على فعله، وإن كان 
ا، فحذره منه، وإن احتوى عللى نفع وضر، فاشرح له  ملضرًّ
ذلك، ووازن بن المصالح والمفاسد، وكذلك إذا شاورك على 
معامللة أحد من النلاس أو تزويجه، أو التلزوج منه، فابذل له 
محلض نصيحتلك، وأعمل لله من اللرأي ما تعمله لنفسلك، 
اك أن تغشله في شيء من ذلك، فمن غشَّ المسللمن فليس  وإيَّ

»شرح النووي على مسلم« ))/37).  (((
أخرجه مسلم ))6))).  (((
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منهلم، وقلد ترك واجلب النَّصِيحَة، وهلذه النَّصِيحَلة واجبة 
مطلقًلا، ولكنهلا تتأكد إذا اسلتنصحك، وطللب منك الرأي 

النَّافع؛ ولهذا قيَّده في هذه الحالة التي تتأكد))). 

6. التعاون:

التعلاون الصادق بن الأفلراد ينبع من حب الخر، وحب 
الخر ينبع من إدراك قيمة التعاون، وفي المجتمع المسلم يكون 
التعاون بن الأفراد قائم على أسلاس الباقيات الصالحات؛ إذ 

يقلول الله تعلالى:]ئە    ئو    ئو    ئۇئۇ    ئۆ    ئۆ     ئۈ    
ئۈ       ئېئې    ئې    ئىئى    ئى       ی    ی    ی[ ]المائلدة:)[ 
فالتعلاون مطلوب بن جميع الأفراد في المجتمع الواحد، وبن 
المجتمعات الإسامية ككل، بل إنَّ التعاون مطلوب حتى مع 

غر المسللمن، يقلول الله تعلالى: ]ڃ    چ        چ    چ    چ     ڇ    
ڇ    ڇ    ڇ    ڍ      ڍ         ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈژ    

ژ    ڑ    ڑ    ک[ ]الممتحنة:8[. 

»بهجة قلوب الأبرار«، للسعدي)ص)))).  (((
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المبحث الثامن

بركات العمل الخيري لدى بعض رواده

1. بركة العمل الخري لدى سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
.V باز

2. بركلة العمل الخري لدى فضيلة الشليخ محمد صالح 
.V ابن عثيمن

3. بركلة العملل الخري لدى فضيلة الشليخ عبد الرحمن 
.V السميط

4. بركلة العملل الخري للدى فضيلة الشليخ عبد الله بن 
.V عبد العزيز الجبرين

5. بركة العمل الخري لدى الشيخ سليمان بن عبد العزيز 
.V الراجحي

أولًا: بركات العمل الخيري لدى سماحة الشيخ عبد العزيز 

:V ابن باز

قلال عنه أحد تاميذه: »إنَّ الشليخ ابن باز في هذا العصر 
ضب لنا مثاً عجيبًا في زهده في الدنيا، فعلى رغم ما بلغ من 
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المنصب والجاه واحترام جميع طبقات المجتمع له، مع هذا كله 
ا ذلك لنفع المسللمن، ومن تواضعه وزهده  فقد كان مسلخرًّ

أنه ل يتاج في تنقله اصطحاب موكب رسمي يرافقه«. 

وم���ن أهم مواق���ف بركة الله تع���الى في العمل الخيري، 
))) ما يلي:

V الي وردت عن الشيخ ابن باز
1. كان ملن عادة سلماحته V أنله يتعامل مع مصرف 
السلبيعي، وإذا كُتلِبَ لله عن مسلجد، أو ملشوع خري أنه 
يتاج إلى التكميل بمبلغ مائة ألف، أو خمسن ألفًا، أو أكثر أو 
أقل، فكتب لمصرف السلبيعي، وأمر بدفع المبلغ المطلوب، ثم 

إن المصرف يصرف ما يأمر به سماحة الشيخ.

وفي يلوم من الأيام اجتمع مبلغ كبر على سلماحة الشليخ 
قلدره ثاثلة ماين وسلبعمائة أللف ريال، فأرسلل المصرف 
كشفًا بالمبلغ المذكور، وقالوا: أحببنا إخباركم بالمطلوب، وإل 

فنحن لن نتوقف عن صرف أي مبلغ يأمر به سماحته.

فقال بعض الموظفن: يا سماحة الشيخ توقف عن التحويل 

»جوانب من سلرة الإمام عبد العزيز بن بلاز«، محمد بن إبراهيم الحمد   (((
)ص)))-)))).
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على السبيعي، فالحسلاب على مدين بما ترى. فضحك سماحة 
الشيخ، وقال: ابشوا بالخر.

فكُتب لخلادم الحرمن الملك فهدحفظله اللهبذلك، فأمر 
بدفع المبلغ المذكور، فلما علم الشليخ بذلك، قال: ألم أخبركم 

بأن فرج الله قريب.

). في علام 406)هل حضر سلماحة الشليخ V حفل 
الجمعية الخرية لتحفيظ القرآن الكريم، المقام في جامع الفريان 
بالرياض، وفي ضمن فقرات الحفل، كان هناك حديث لرئيس 
الجمعية؛ صاحب الفضيلة الشليخ عبدالرحمن الفريان حفظه 
الله، وبعلد أن اسلتعرض جهلود الجمعيلة وميزانيتها، أشلار 
لنة تحتاج إلى دعلم، وأن مواردها  إلى أن الجمعيلة في تللك السَّ
ضعيفة، وأنهم بحاجة إلى سبعن مدرسًا للقرآن، ولكن ليس 

لديهم رواتب لهؤلء. 

فما كان من سلماحة الشليخ عبدالعزيلز V إل أن قال 
بأرييته المعروفة، ونفسله الكريمة، وثقتله بربه: اتفقوا معهم 

على حسابي.



96

رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

3. كان سماحة الشيخ V في مجلسه في الرياض، وكان 
ملن ضملن الحاضين فضيللة الشليخ عقيل العقيلل، رئيس 
مؤسسة الحرمن الخرية، فقال الشيخ عقيل V: يا سماحة 
الشليخ، عندنلا ملشوع دعلوي ضخلم في بللد كلذا وكلذا، 

ول نستطيع إيجاد نفقته؛ ما رأي سماحتكم؟

فقال س�ماحة الش�يخ: اكتبوا لنا ما ترونله، واعرضوه على 
مجموعة من المؤسسات، واتفقوا مع أقلهم عرضًا.

ا يا سماحة الشيخ. فقال الشيخ عقيل: إن المبلغ كبر جدًّ

فقال سماحة الشيخ: ولو كان.

فق�ال الش�يخ عقي�ل: إنله فلوق ما تتصلورون يا سلماحة 
الشيخ.

فقال سماحته: كم المبلغ؟

فقال الشيخ عقيل: سبعة ماين ريال.

فقال سماحة الشيخ: ولو كان عشة ماين؛ ييرها الله.

ا: فإنَّ الشليخ V جاء عنه الكثلر من المواقف  وأخ���يرًا
التلي تدل على حلول البركة، وتسلر الأملور على المحتاجن، 

وكل ذلك من فضل بركة العمل الخري.
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والشليخ V قد أفنى عمره من أجل خدمة الإسلام، 
وتطوعله لهلذا الأمر، فللم يتوانى في طريقله أو يتأخر، وبركة 
العمل الخري وبركة الوقت عنده ما شلاء الله كانت موجودة 

على مر سرته الطيبة، ومجهوده الطيب. 

ثانيًا: بركة العمل الخيري لدى فضيلة الشيخ محمد صالح 

:V ابن عثيمين

دت جهوده  ملن بركة العمل الخري عنلده V أنْ تعدَّ
في الأعلمال الأخريلة، ملا بن جهلود دعوية، وجهلود أعمال 
خريلة، فير الله تعلالى، وفتح له أبواب أعلمال الخر، ووجه 

إنفاق المال إليها.

ومما حكاه تلامذة الشيخ عنه في باب جهوده في الأعمال 
الخيرية))):

غلوا أنفسلهم  1. الإنفلاق عللى طلاب العللم الذيلن فرَّ
للدراسة عنده، العزاب والمتزوجون منهم، سواء بمخصصات 
شلهرية، أو مبالغ مقطوعة في بعض المناسلبات، أو دفع إيجار 

شقة سكن للمتزوجن، أو قضاء الدين عنهم، أو غر ذلك.
»الجامع لحياة الشيخ محمد بن صالح العثيمن« )ص39)-44)).  (((
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2. مسلاعدة الفقراء والمحتاجن المستحقن للزكاة، سواء 
ى  ملن أهل مدينة عنيلزة أم غرها من مدن المملكة، وربما تعدَّ
دعمله خلارج المملكة، وهو قليل جدًا؛ لأن الشليخ كان يرى 
صرف الزكاة في المكان الذي تخرج فيه إذا وُجد فيها أصاحبها 
ملن أهل اللزكاة فهم أولى بهلا، وكان يستشلهد بحديث معاذ 
I لما أرسلله رسلول الله H إلى اليملن، قال له: 
»وأعلمه���م أنَّ الله قد فرض عليه���م صدقة، تُؤخذ من أغنيائهم، 

فترد على فقرائهم«))).

بهلم  حللت  الذيلن  للمسللمن  ومسلاعدته  دعمله   .3
الكوارث والحروب والأزمات، كقضية أفغانستان والبوسنة 
والهرسلك وكشمر وفلسطن والشيشلان وأريتريا، وغرها، 
وربلما دعا المصللن في صاة الجمعة إلى التلبرع لهم، ويدثني 
الأخ عبلد الوهاب بن يوسلف الزيانيملن البحرين، وهو من 
طاب الشيخ المقربن له: أنَّ الشيخ كلفه بجمع التبرعات في 
مسلجده بعد صاة الجمعة عدة مرات للجهاد في أفغانسلتان 
ضلد الماحلدة اللروس، وللمسللمن في أريتريلا وكوسلوفا 

أخرجه البخاري )458)(، ومسلم )9)).  (((



99

رِيَّة الكَوَاكِبُ الدُّ
ة فِي بَرَكَاتِ الَأعْمَال الَخيْرِيَّ

والشيشلان وغرهلم، وربلما كلَّلف بعلض طابله لإيصلال 
المساعدات لتلك الجهات.

4. تعاونه مع الجمعيات والمؤسسلات الخرية، وكان ربما 
وجله بعلض الأموال إليهلا لإقامة بعض المشلاريع الخرية في 
دول العلالم، وقلد كان عضلوًا في مجللس الإدارة بهيئة الإغاثة 

الإسامية العالمية في عنيزة.

5. جهلوده في نش الشيط والكتاب الإسلامي، وأعني 
بالشيلط الأشرطلة العلمية من دروسله الخاصلة، ومن غر 
دروسله، ومن كتبه ومؤلفاته، ومن غلر مؤلفاته، وقد كلَّفني 
بذلك كثرًا، وكلَّف غري من طابه، فيحدثني عبد الوهاب 
الزيلاني حفظله الله: إنَّ الشليخ كلَّفله بإيصلال جميلع أشرطته 
العلميلة وكتبله إلى المراكز الإسلامية في مجموعة ملن الدول 

الإسامية وغر الإسامية.

6. شلفاعاته في العمل الخري، فهلو ل يتوانى في الكتابة 
إلى الجهات المختصة في العمل الخري، سواء جهات حكومية 
أو أهلية من التجار والمحسلنن، ول يملر عليه يوم واحد إل 

ر بخط يده من ذلك الشيء الكثر. ويُرِّ
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7. صنلدوق اللزواج في مدينلة عنيلزة ملن مآثلر الشليخ 
الخرية، وقد تم إنشاء هذا الصندوق في عام 407)هل، وبعد 
أن علرض الشليخ عبلد الله بن حملد الجبر الفكرة على الشليخ 
ا ونماذج في كل  استحسلنها، وطلب منه أن يضع هيلكاً إداريًّ
ما يخص هذا المشوع، فكان له أعظم الدور في تحقيق ونجاح 

هذا المشوع.

8. إذا كان قلد ظهلر لنا الكثر من أعمال الشليخ الخرية، 
فلإن ملا في الر والخفاء لعلله أكثر من ذللك، يدثنا الدكتور 
عبد الله الموسلى عندما كان يدرس في أمريكا، وكان في زيارة 
إلى الشليخ، وكان معله بصحبته ل يوجلد غرهما، فقال له: يا 
عبلد الله خذ هذا المال،وكان مالً كثرًا،وهو من مالي، واشلتر 
به مصاحف، ووزعها على المسللمن في السلجون الأمريكية، 
وعليلك أن تباشر بنفسلك اللشاء والتوزيع، وأسلألك بالله 
أل تُبلِّلغ عن هلذا، وتجعله بيني وبينك، فالتلزم الأخ عبد الله 

بذلك، ولم يبح به إل بعد موت الشيخ.

هلذا بالإضافلة إلى بركلة الوقلت التلي أعطاهلا الله تعالى 
ر اللهُ أن ينتش علمه، وأن تكون هناك مؤسسلة  للشليخ، فقلدَّ
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خرية )مؤسسلة بن عثيمن الخريلة( التي ترعى ذلك، وتعدّ 
.V محاضاته وخُطبه

ثالثًا: بركة العمل الخيري لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن 

:(((
V السميط

لقد كان الدكتور السميط V عَلَمًا بارِزًا، وسيبقى مثاً 
يُتذى به في مجال العمل الخري والدعوي.

كانلت بدايلة رحلته ملع العطف عللى الفقراء أنله لما كان 
طالبًا في المرحلة الثانوية في الكويت، وكان يرى العمال الفقراء 
ينتظلرون في الحر الشلديد حتى تأتي المواصلات، فما كان منه 

هلو الدكتلور عبدالرحمن حمود السلميط، من أبلرز المنظريلن والمطبقن   (((
للفقه الدعوة في العصر الحديث، أسللم على يديه أكثر من )))( مليون 
شلخص في إفريقيا، قى فيها أكثر من )9)( سلنة ينش الإسام، وقبل 
أن يصبلح ناشلطًا في العمل الخلري كان طبيبًلا متخصصًا في الأمراض 
الباطنيلة والجهاز الهضمي، نلال عددًا من الأوسلمة والجوائز والدروع 
والشلهادات التقديريلة مكافأة له على جهلوده في الأعمال الخرية، ومن 
أرفع هذه الجوائز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسام، تعرض في 
أفريقيا لمحاولت قتل مرات عديدة من قبل المليشليات المسلحة بسبب 
حضلوره الطاغلي في أوسلاط الفقلراء والمحتاجلن، قى ربلع قرن في 

أفريقيا، وكان يأتي لبلده الكويت فقط للزيارة أو العاج.
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إل أنه جمع هو وأصدقاؤه المال واشلترى سيارة قديمة، وكان 
كل يوم يوصل هؤلء العمال مجانًا رحمة بهم. 

ص الجزء الأكبر من مصروفه لشاء  وفي الجامعة كان يُخصِّ
الكتيبات الإسلامية؛ ليقوم بتوزيعها على المسلاجد، وعندما 
حصل على منحة دراسلية قدرهلا )4 دينارًا، كان ل يأكل إل 
وجبة واحدة، وكان يستكثر على نفسه أن ينام على سرير، رغم 

أن ثمنه ل يتجاوز دينارين؛ معتبًرا ذلك نوعًا من الرفاهية. 

وأثناء دراسلاته العليا في الغرب كان يجمع من كل طالب 
ا، ثلم يقلوم بطباعلة الكتيبلات ويقلوم  مسللم دولرًا شلهريًّ
بتوصيلهلا إلى جنلوب شرق آسليا وأفريقيلا، وغلر ذلك من 

أعمال البر والتقوى.

واسلتمرت معه عادتله وحرصه على الوقلوف إلى جانب 
المعوزين، وأصحاب الحاجة، وحينما شعر بخطر المجاعة يهدد 
المسلمن في أفريقيا، وأدرك انتشار حمات التبشر التي تجتاح 
صفوف فقرائهم في أدغال القارة السلوداء، وعلى إثر ذلك آثر 
ا رائدًا  لد مشوعًلا خريًّ أن يلترك عمله الطبي طواعية؛ ليُجسِّ
في مواجهة غول الفقر، واسلتقطب معه فريقًا من المتطوعن، 
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الذين انخرطوا في تدشن هذا المشوع الإنساني، الذي تتمثل 
معالمه في مداواة المرضى، وتضميد جراح المنكوبن، ومواساة 
الفقلراء والمحتاجلن، والمسلح عللى رأس اليتيلم، وإطعلام 

الجائعن، وإغاثة الملهوفن))). 

والقبائلل  القلرى  بحيلاة  مُلِلماًّ  شلخصًا  السلميط  وكان 
الأفريقيلة، وعاداتهلم وتقاليدهلم، فالداعيلة الحلق هو الذي 
يعلرف طبيعة ملن يدعوهم، فليس كل داعيلة يصلح للدعوة 
في كل مكان، بل لبد من مواصفات معينة يسبقها العلم التام 
بطبيعلة المدعوين وأحوالهم، وتميَّز أيضًا بمحاسلبة من يعمل 
معله بلكل دقة ويقف بنفسله حتى عللى طعام الأيتلام، وكان 
يقلول: »أموال النلاس التي دفعوها لعمل الخلر ل يمكن أن 

أفرط في ريال واحد منها«.

إنَّ من بركة الله تعالى على الشيخ أن أسلم على يديه أكثر من 
)))( مليون شخص في إفريقيا، وبنى )5700( مسجد، وحفر 
)9500( بئر، وأنشلئ )860( مدرسة و)4( جامعات )04)) 

نش بموقع المركز الدولي للأبحاث والدراسات )مداد( للعمل الخري.   (((
.http://www.medadcenter.com/cv/1395
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مركز إسلامي، بعد أن قى أكثر من )9)( سنة ينش الإسام 
في القارة السمراء في معدل ما يقرب حوالي ))97( مسلمًا يوميًّا، 
وقبل أن يصبح ناشلطًا في العمل الخري، كان طبيبًا متخصصًا 
في الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، نال عددًا من الأوسلمة 
والجوائز والدروع والشهادات التقديرية مكافأة له على جهوده 
في الأعمال الخرية، ومن أرفلع هذه الجوائز جائزة الملك فيصل 
العالميلة لخدملة الإسلام، والتلي تلبرع بمكافأتها لتكلون نواة 
للوقف التعليملي لأبناء أفريقيا، ومن عائلد هذا الوقف تلقت 

أعداد كبرة من أبناء أفريقيا تعليمها في الجامعات.

رابعًـــا: بركة العمـــل الخيري لدى فضيلة الشـــيخ عبد الله 

:V ابن عبد العزيز الجبرين

م الشيخُ V أعمالً خرية واسعة، ما بن محاضات  قدَّ
 ،V ألقاهلا في أماكلن متعلددة، وأعلمال تطوعيلة قلام بها

وكانت هذه الأعمال باب خر وبركة، وكان منها: 
1. دعمه للمشاريع الخيرية والدعوية:

يقول الشليخ محمد العلوضي: »ذهبنا أنلا وصديقي الأخ 
عللي العجمي مدير ملشوع ركاز لتعزيز الأخاق؛ من أجل 
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عرض هذا المشوع الذي يقوم في الأسوق، فكان الشيخ ابن 
زوا فينا هلذا المشوع، ودعا إلى ضبطه  جبريلن أحد الذين عزَّ

وتقويته ودعمه ودراسته ومؤازرته«.

ويقلول الشليخ إبراهيلم التركلي: »كان سلماحة الشليخ 
رهم  العامة عبدالله بن جبرين V من الرجال الذين سلخَّ
الله لفتلح خزائلن الخلر، والأمثللة عللى ذلك كثلرة، ومنها: 
ملا كان ملن دوره الكبر في إنشلاء مشوع جلوال نبي الرحمة 
H؛ وذلك للدفاع عن نبينا H، ونش سنته؛ 

كرد عملي على جريمة الصحف الدنماركية«.

وهذان المثالن أنموذج لعشات الأمثلة من المشاريع التي 
عُرِضَلت عليه V فشلجعها وأيدها، وكتلب معها كتابات 
خاصة وعامة حتى نجحت وأيمنت، ومنها: حملة القضاء على 
السلحرة والمشلعوذين في الحدود الشلمالية للملكة، ومعرض 
البدايلة والنهايلة، والمركز العلمي الأول بمدينلة جدة، ومخيم 
ملتقلى بوابلة الحرمن بجلدة، والملدارس الخريلة للجاليات 
البرماوية بمكة، ومشوع تعظيم البلد الحرام، ومشوع هدية 

الحاج والمعتمر، ولجنة الرعاية الأسرية في الدمام.
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وملن أهم المشلاريع التلي تبناهلا ورعاها حتى بلارك الله 
فيهلا، وأصبحت أسلوة وأنموذجًا يُتذى مغسللة الدريهمية 
لتغسيل الأموات، التي أسسها الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله 
الغيلث V، ووقف معه الواللد V في ذلك، وهي من 

أولى مغاسل الأموات في المملكة))).

2. زيارة الجمعيات الخيرية والمراكز الدعوية وتشجيعها:
حيث كان V يزور الجمعيات الخرية، ومراكز الدعوة 
بدعلوة من أصحابهلا، وهو غالبًا يلبي الدعوة، سلواء أكانت 
لحضور مناسلبة أو حفلل أم دعوة لزيارة خاصلة به لاطاع 

على المناشط والجهود التي تقوم بها الجمعيات والمراكز.

3. فتاويه في العمل الخيري، وجواز صرف الزكاة له:
وهلذه النقطلة من أهلم النقاط التي اسلتفاد منهلا العمل 
الخلري، ولعلل الجلزء الثلاني ملن العنلوان هو الأهلم لدى 
العامللن في المجالت الخرية؛ إذ إنه بهلذا الرأي الذي نصره 
ونشه وأشلاعه في فتاوى عديلدة تتعلَّق بدعم العمل الخري 

»أعجوبة العصر سلرة سلماحة الشليخ عبد العزيز بن عبد الله الجبرين«   (((
)ص8)0-6)6).
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من الزكاة؛ لأنه يرى أنها تدخل في سبيل الله، قد فتح أبوابًا من 
الدعم كان لها الأثر في نش الخر، ونجاح الدعوة، وله فتاوى 
كثلرة في هذا الباب، تشلمل جمعيات تحفيظ القلرآن الكريم، 
ومكاتب الدعوة، ونش الكتب، والتعليم، ووسلائل الإعام 

الإسامية، وأوقاف العمل الخري، وغرها.

 V ومن أثر بركات العمل الخري للشليخ بن جبرين
يقول أحد الشلباب: حدثني صاحبي: نزلنا بالحبشة عند أحد 
الدعلاة المشلايخ الكبار، وهلو عضو في لجنة إصلاح القبائل 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن دعاة الوزارة، واستقبلنا في 
جيب فكسار موديل ))9( فقال: هذه السيارة اشتراهاالشيخ 
الدكتلور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين صاحب التسلهيل، 
وقلال: هي وقف على الدعاة والمشلايخ؛ ولملا نزلنا عنده قال: 

هذا مكان الضيافة للدعاة والمشايخ بناه الشيخ الجبرين.

وحدثونلا عن مشلاريعه ومراكلزه، وأنه يكفل كل شلهر 
)50)( داعيلة، وأنه بنلى )90( جامعًا، وقالوا: إنَّ فيه عامة 
صلدق وإخلاص، قلنلا: كيف؟قاللوا: قبل سلنتن أغلقت 
الحكوملة المسلاجد، وهدملت بعضهلا، إل مسلاجد الشليخ 

لم يهدم ولم يغلق«.
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خامسًـــا: بركـــة العمـــل الخيـــري لـــدى الشـــيخ ســـليمان 

:V ابن عبد العزيز الراجحي

للشيخ سلليمان بن عبد العزيز الراجحي V دورٌ بارزٌ 
ل من شخص  في الأعمال الخرية، حيث أنَّ الشليخ V تحوَّ
ا ضخمًا  عادي يعمل بمقدار دينار واحد إلى أن تَرَكَ وقفًا خريًّ

من حيث الحجم والكفاءة المالية لله تعالى.

وفي حوار تلفزيوني قال له المحاور: »سليمان الراجحي من 
ري�ال واح�د إلى إمبراطورية ما ش�اء الله، تب�ارك الله، فماذا عن 

بدايات هذه المسيرة؟
فأجاب: الحقيقة أنها ليسلت إمبراطوريلة بالمعنى المتعارف 
عليله )يضحك( وعللى كل حال، فقلد بدأت العملل صغرًا، 
فعملت براتب ريال واحد في الشلهر، عندما كان عمري تسلع 
سنوات، وعملت بسلتة ريالت، إلى أن صرت طباخًا بثاثن 
عت مجالت عملي أيضًلا لله الحمد والمنة، ومنذ  ريلالً، وقد تنوَّ
بدأت العمل في تلك السن الصغرة، وأنا -ولله الحمد- معتمدٌ 
على الله، ثم على نفسي، فلم أطلب من والدي في يوم من الأيام 
أن يكسلوني ثوبًلا، أو غلترة، فلكان ملن طبيعتي منلذ أن كنتُ 
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صغلرًا العتلماد على الله، ثلم على نفسي، ولم تكلن هذه الصفة 
مختصلة بي من بن إخلواني، إنما هي خاصية مشلتركة بن جميع 
إخواني بحمد الله؛ فمثلي في ذلك أخي صالح، وأخي عبد الله، 
وأخي محمد، فكنا جميعًا محبن للعمل منذ صغرنا، ونسلعى أن 

نوفر لأهلنا ما يتاجونه، ل أن نطلب منهم ما نحتاجه))).

من خلال ما س���بق: نلدرك إنَّ ملا صار إليه حال الشليخ 
سلليمان الراجحلي هلو إدراك منله لبركلة العملل الخلري، 

والتجارة مع الله تعالى.

ويقلول V عند إقباله على هلذا العمل العظيم: »حن 
أقدملت عللى هلذه الخطلوة المباركة، شلعرت براحلة ضمر 

وسكينة، ل يدرك عمق قرارها إل الله تعالى«. 

ثم يضيف: »وأجزم أنه ما من ثري إل وينظر إلى حظه من 
ثروته: نصيبه منها في آخرته، وأثرها في مسلتقبل أسرته، فكم 
هلم الذيلن رحلوا عن الدنيلا، وما قدموا أمامهم شليئًا، وكم 

كان للثروات من آثار مدمرة في الورثة«))). 

نشت بجريدة طيف الجامعة.  (((
»الشيخ سليمان الراجحي قصته مع الأوقاف« )ص3)).  (((
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ومن أه���م إس���هامات الش���يخ V أعم���ال الوقف الي 
قدمها لأعمال الخير، ومنها:

1. كانلت البدايلة بإصلدار صلك الوصيلة الأولى علام 
407)هل.

2.  بعد ذلك بعش سنوات، وفي تاريخ 9)/7/7)4)هل، 
صت بعض  أصلدر صك وقفيلة برقم 87)/0)، وفيله خُصِّ
الأصلول العقاريلة المؤجلرة، وخصص في بعلض الشكات 

والمؤسسات بوصفها وقفًا منجزًا.

ا برقم  3. وفي 3)/0/06)4)هلل، أصدر سلجاً تجاريًّ
)5550)0)0)( باسم مؤسسة إدارة أوقاف سليمان بن عبد 

العزيز الراجحي.

4. عام ))4)هل، أنشلأت مؤسسة تعني بالعمل الخري 
باسلم )مؤسسلة سلليمان بن عبلد العزيز الراجحلي الخرية( 
تحت إشراف الشلؤون الجتماعية، بموجب شلهادة تسجيل 

رقم )0)( وتاريخ 9)/6/))4)هل.

توزيلع  فكلرة  تعلززت  430)هلل-009)م،  علام   .5
الممتللكات، وإخراج حصلة الأوقاف، فاسلتقر وثبت الرأي 
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والقلرار للدى الشليخ عللى حلصر ممتلكاتله، وتقويمهلا من 
عقارات وأسهم وشركات ومساهمات في شركات وصناديق 
اسلتثمارية؛ لقسلمتها وتوزيعها بن الوقف والشكة القابضة 
الموزعلة أسلهمها بلن الشليخ وزوجاتله وأبنائله وبناته، كل 
بحسلب نصيبه ملن الثروة، ورتلب لذلك اجتماعلات عائلية 

بزوجاته وأبنائه وبناته لوضع الآلية لإتمام ذلك.

6. في تاريلخ 430/3/4)هلل، أُسسلت شركلة قابضلة 
وأولده  الراجحلي  العزيلز  عبلد  سلليمان  )شركلة  باسلم 
القابضلة( شركة مسلاهمة مقفلة، بموجب السلجل التجاري 
رقلم)7)653)0)0)( وبلرأس ملال قلدره مليونلا ريال، 
موزعلة حصص ملكيتهلا بينه وبلن زوجاته وأبنائله وبناته، 
بحيث تكون هذه الشكة الوسيلة الآمنة لحفظ وتنمية أصول 

الهبة الموزعة على أفراد الأسرة.

وغرهلا من الإسلهامات الأخلرى التي ل يتسلع المجال 
لذكرهلا، وكل هذه المسلاهمات من أعمال الخر للشليخ، ومما 
ل شك فيه أنَّ أثر البركة فيه واضح، فالله وعد بالنماء والزيادة، 
والشيخ لم يتوانَ في تقديم المساهمات والأعمال الخرية، وفتح 

باب الوقف لله تعالى. 
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المصادر والمراجع

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود   .1
العلمادي محمد بن محملد بن مصطفلى، دار إحياء التراث 

العربي، بروت.
أضلواء البيلان في إيضلاح القلرآن بالقرآن، محملد الأمن   .2
5)4)هلل-  لبنلان،  بلروت،  الفكلر،  دار  الشلنقيطي، 

995)م.
أعجوبلة العلصر سلرة سلماحة الشليخ العاملة الإملام   .3
عبدالله بن عبدالرحمن الجبريلن، د.عبدالرحمن بن عبدالله 
الجبرين، مؤسسلة ابلن جبرين الخرية، الريلاض، الطبعة 

الأولى 433)هل- ))0)م. 
إعلام الموقعلن، محمد بلن أبي بكر ابلن القيلم، المحقق:   .4
طله عبد اللرؤوف، الكليلات الأزهرية القاهلرة، الطبعة 

388)هل- 968)م.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة،   .5
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د. عبلد العزيلز المسلعود، دار الوطلن، الريلاض، الطبعة 
الثانية 4)4)هل. 

بدائلع الفوائلد، ابن قيلم الجوزية، المحقلق: علي بن محمد   .6
العمران، دار عالم الفوائد.

بصائلر ذوي التمييز في لطائف الكتلاب العزيز، محمد بن   .7
يعقوب الفلروز أبادي، المحقق: محملد النجار، المجلس 
الأعلى للشؤون الإسامية، لجنة إحياء التراث الإسامي، 

القاهرة.
بهجلة قلوب الأبلرار، عبلد الرحملن السلعدي، المحقق:   .8
عبلد الكريلم بن رسلمي، مكتبة الرشلد، الطبعلة الأولى 

))4)هل- )00)م.
التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية   .9

للنش، تونس 984)هل.
التذكلرة في أحلوال الموتلى وأملور الآخلرة، لأبي عبلد الله   .10
القرطبي، دار العفان، الطبعة الأولى، ))4)هل- )00)م.

تفسلر القلرآن العظيلم، المؤللف: إسلماعيل بلن كثر،   .11
الثانيلة  الطبعلة  طيبلة،  دار  سلامة،  سلامي  المحقلق: 

0)4)هل - 999)م.
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تفسلر فتح القدير، محمد بن علي الشلوكاني، دار الفكر   .12
بروت. 

تهذيلب اللغة، محمد بن أحمد الأزهلري، المحقق: محمد   .13
علوض مرعلب، دار إحيلاء اللتراث العلربي بلروت، 

الطبعة الأولى، )00)م.
تيسلر الكريم الرحمن، عبد الرحمن السلعدي، المحقق:   .14
عبلد الرحمن اللويق مؤسسلة الرسلالة، الطبعة الأولى 

0)4)هل.
جامع البيلان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري،   .15
المحقق: أحمد شلاكر، مؤسسلة الرسلالة، الطبعة الأولى 

0)4) هل - 000)م.
جاملع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن رجب، شلعيب   .16
الأرناؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسلة الرسالة بروت، 

الطبعة السابعة )00)م.
الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، المحقق:   .17

هشام البخاري، دار عالم الكتب الرياض 003)م.
الجاملع لحياة العامة محملد بن صاللح العثيمن، وليد   .18
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ابن أحملد الحن، مكتبلة العلوم والحكلم، المدينة المنورة 
الطبعة الأولى )00)م.

جريدة طيف الجامعة.  .19
جوانلب ملن سلرة الإمام عبلد العزيلز بن بلاز، محمد   .20
بلن إبراهيلم الحملد، دار ابن خزيملة الطبعلة: الأولى، 

3)4)هل- )00)م
دار  المباركفلوري،  الديلن  صفلي  المختلوم،  الرحيلق   .21

الوفاء.
زهلرة التفاسلر، محمد بلن أحمد أبلو زهلرة، دار الفكر   .22

العربي.
الديلن  نلاصر  المؤللف: محملد  الصحيحلة،  السلسللة   .23

الألباني، الناشر: مكتبة المعارف الرياض. 
جِسْتاني، المحقق:  سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السِّ  .24
محملد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، 

بروت. 
سلنن الترملذي، تحقيق: أحمد شلاكر وآخلرون، شركة   .25

مكتبة مصطفى البابي، مصر، الطبعة الثانية،975)م.
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سلنن النسلائي الكبرى، أحمد بن شلعيب النسائي، دار   .26
 -(4(( الأولى  الطبعلة  بلروت،  العلميلة،  الكتلب 

)99)م.
الشليخ سلليمان الراجحي قصتله مع الأوقلاف، تحرير   .27
وإعلداد: أوقلاف سلليمان الراجحلي، الطبعلة الأولى، 

437)هل، 6)0)م.
الصارم المسلول، أحمد بن تيمية، تحقيق: محمد الحلواني،   .28
ومحمد شلودري، دار ابن حزم بروت، الطبعة الأولى، 

7)4)هل.
الصحلاح، إسلماعيل بن حملاد الجوهلري، تحقيق: أحمد   .29
عطلار، دار العللم للمايلن بلروت، الطبعلة الرابعة 

407)هل  - 987)م.
البخلاري،  إسلماعيل  بلن  محملد  البخلاري،  صحيلح   .30
المحقلق: محمد الناصر، دار طوق النجاة الطبعة الأولى، 

))4)هل.
صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني،   .31
مكتَبلة الَمعلارف، الرياض، الطبعلة الأولى ))4)هل - 

000) م.
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صحيلح الجاملع الصغلر وزياداته، محمد نلاصر الدين   .32
الألباني، الناشر: المكتب الإسامي.

صحيح مسلم، مسللم بن الحجاج، المحقق: محمد فؤاد   .33
عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بروت.

صفوة التفاسلر، محملد علي الصابلوني، دار الصابوني،   .34
القاهرة، الطبعة: الأولى، 7)4)هل - 997)م.

ضوابط الخدمة التطوعية رؤية تربوية اسامية، د. أحمد   .35
سلالم الحربي،أبحلاث المؤتمر العلملي الأول للخدمات 
التطوعيلة بالسلعودية، المنعقد بجامعلة أم القرى، مكة 

المكرمة 999)م.
طريلق الهجرتلن وباب السلعادتن، محمد بلن أبي بكر   .36
بن القيم، دار السللفية، القاهرة، ملصر، الطبعة الثانية، 

394)هل.
عمدة التفسلر عن الحافظ ابلن كثر، اختصار وتحقيق:   .37

أحمد محمد شاكر، الكتاب العالمي للنشبروت.
عمدة الحفاظ في تفسر أشرف الألفاظ، السمن الحلبي،   .38

تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية.
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العمل التطوعي وآثاره في التنمية القتصادية من منظور   .39
إسامي، إحسان لفي، رسالة دكتوراه، قسم القتصاد 
والمصارف الإسلامية، جامعة الرموك، كلية الشيعة 

والدراسات الإسامية، الأردن.
العملل الخري دراسلة تأصيلية تاريخيلة، محمد مهدي،   .40
مجلة سر من رأي للدراسات الإنسانية، جامعة سامراء، 
كليلة التربية، المجللد )8( العدد )30) )3 يوليو- تموز 

))0)م.
فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر، دار المعرفة، بروت،   .41
379)هلل ترقيلم: محملد عبلد الباقلي، تصحيح: محب 

الدين الخطيب، تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
فقله السلرة، محمد الغلزالي السلقا، دار القلم دمشلق،   .42
تخريج الأحاديث: محملد ناصر الدين الألباني، الطبعة: 

الأولى، 7)4) هل.
للتيسلر،  المتضمنلة  الفقهيلة  والضوابلط  القواعلد   .43
عبلد الرحملن العبلد اللطيلف، علمادة البحلث العلمي 
بالجامعلة الإسلامية، المدينلة المنلورة، المملكلة العربية 

السعوديةالطبعة: الأولى، 3)4)ه -003)م.
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لبلاب التأويلل في معاني التنزيلل، عاء الديلن علي بن   .44
محملد الخلازن، دار الفكر بلروت لبنلان، 399) هل - 

979)م.
لسلان العرب، ابن منظور، المحقق: عبد الله علي الكبر   .45

وآخرون، دار المعارف، القاهرة.
مجموع فتاوى ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسلم،   .46

مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، 6)4)هل- 995)م.
مختلار الصحلاح، محمد بلن أبي بكلر اللرازي، المحقق:   .47
يوسلف الشليخ، المكتبلة العصريلة، اللدار النموذجية 
بروت صيدا، الطبعة الخامسة، 0)4)هل - 999)م.

ملدارج السلالكن، محملد بلن القيلم، المحقلق: محملد   .48
البغلدادي، دار الكتلاب العربي بلروت، الطبعة الثالثة 

6)4)هل.
الله  عبلد  بلن  محملد  الصحيحلن،  عللى  المسلتدرك   .49
النيسلابوري، تحقيلق: مصطفلى عطا، الكتلب العلمية 

بروت، الطبعة الأولى 990)م.
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المسلند، أحمد بلن حنبل، المحقلق: شلعيب الأرنؤوط،   .50
 - هلل   (4(( الأولى،  الطبعلة  الرسلالة،  وآخلرون، 

)00)م.
معالم السلنن، أبو سلليمان حمد الخطابي، المطبعة العلمية   .51

حلب، الطبعة الأولى )35) هل - )93)م.
المعجم الأوسلط، سلليمان بن أحمد الطلبراني، المحقق:   .52
طلارق بلن علوض الله، عبلد المحسلن الحسليني، دار 
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المعجلم الصغلر، سلليمان الطلبراني، المحقلق: محملد   .53
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السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية.
المعجم الوسليط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم   .55

مصطفى وآخرون، دار الدعوة.
مفاتيلح الغيب، محملد بن عمر بن الحسلن الرازي، دار   .56
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http://www.medadcenter.com/cv/1395
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النكلت والعيلون، علي بلن محمد بن حبيلب الماوردي،   .63
تحقيلق: السليد بن عبد المقصلود، دار الكتلب العلمية، 

بروت، لبنان.
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المحتويات

مقدمة....................................................
المبحث الأول: في مفهوم بركات العمل الخيري............

المطلب الأول: في أصل البركة في اللغة، ومفهومها في 
الصطاح...............................................
أصل البركة في اللغة......................................
المفهوم الصطاحي للبركة...............................

المطلب الثاني: في معنى الخيلر، والمفهوم الصطاحي للعمل 
الخيلري.................................................

معنى الخر...............................................

مفهوم العمل الخري.....................................
المراد ببركات العمل الخري...............................

رعِي لبركات العمل  المبحث الثاني: في التأصيل الشَّ
الخيري.................................................

تمهيد في فضل العمل الخري أيهما أفضل العمل القاصر 
أم المتعدي؟..............................................
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نَّة.......... التأصيل لبركات العمل الخري في الكتاب والسُّ
نَّة النبويَّة....... ثانيًا: التأصل لبركات العمل الخري في السُّ

المبحث الثالث: في مظاهر البركات في العمل الخيري......

المبحث الرابع: في خصائص بركات العمل الخيري........
) أ ( الشمولية............................................
ع.............................................. )ب( التنوُّ
)ج�( الستمرارية........................................
) د ( الخلوص للخر.....................................

)ه�( أن لها ثمرات دنيوية وأخروية........................

المبحث الخامس: في مجالت بركة العمل الخيري........
الأول: مجال الدعوة والإرشاد الديني.......................
الثاني: المجال الجتماعي..................................
الثالث: المجال القتصادي.................................
الرابع: المجال التعليمي والثقافي...........................
الخامس: مجال الخدمات الصحية..........................
السادس: مجال حماية البيئة.................................
السابع: مجال الإغاثة وتعزيز القيم الإنسانية................
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المبحث السادس: في تفعيل بركة العمل الخيري..........
تمهيد.................................................

تفعيل بركة العمل الخري لدى أصحاب الأعمال...........

تفعيل بركة العمل الخري لدى المؤسسات الدعوية.........
المبحث السابع: في الدوافع للتماس بركات العمل 

الخير.................................................
1. تعظيم أوامر الله تعالى..................................
2. الإيثار.................................................
3. الأخوة في الله..........................................
4. قضاء الحوائج.........................................
5. النصيحة..............................................
6. التعاون...............................................

المبحث الثامن: بركات العمل الخيري لدى بعض رواده....
: بلركات العمل الخري لدى سلماحة الشليخ عبد العزيز  أولًا
.............................................V ابن باز

ثانيًا���ا: بركة العمل الخلري لدى فضيلة الشليخ محمد صالح 
........................................V ابن عثيمن
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ثالثًا���ا: بركلة العمل الخري للدى فضيلة الشليخ عبد الرحمن 
...........................................V السميط

���ا: بركلة العملل الخلري للدى فضيللة الشليخ عبلد الله  رابعًا
............................V ابن عبد العزيز الجبرين

ا: بركة العمل الخري لدى الشيخ سليمان بن عبد العزيز  خامسًا
..........................................V الراجحي

المصادر والمراجع........................................


